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املقتذمسة 


رل ان اقدم لقراء العربية الكتاب السادس 
عشر من كتب دائرة المعارف الاسلامية وهو يتناول 
التصوف في الاسلام› وهو موضوع ثار حوله ي 
الأيام الأخيرة جدل كثير ؛ ويضم الكتاب مقالين 
أحدها لمستشرق فرنسي معروف تخصص لف 
ا ی ع و و ا 
بکتت اوهو الاستاد لويس ..فاستون. 


والآخر لمصري كبر من انم فیک را لدت 
جعوا بين القدي والحديث» فقد درس في مصر وي 
فرنسا» وتولى كرس الاستاذية في الفلسفة الإسلامية 
جام الغا ٠ر‏ به جن رال هل الف ا 


۷ 


وهو الأستاذ الشيخ مصطفى عبدالرازق. 


والأستاذ ماسيئيون مستشرق حجَة في دراساته» 
عاش بين ظهرانينا ردحا من الزمن» فقد التحق 
بالمعهد الفرنسي للاثار الشرقية بالقاهرة نما حفزه إلى 
التعمق في و الآثار الإسلامية» م زار بغداد 
وقامت بينه وبين العام العرلي الالوسي صداقة وثىفة» 
واكتشف قصر بني لحم المسمى السدير في الأخيضر 
سنة CE ENA‏ عاد إلى القاهرة سلة 
۹ .. والعجيب في أمره أنه التحق بالأزهر ولس 
زي طلابه وشیوخه » وانتدبته الجامعة المصرية القديمة 
أستاذاً لتاريخ الفلسفة سنة ۱۹۱۲ - ٠۹۱۳‏ فألقى في 
هذه الجامعة دروساً رائعة في المصطلحات الفلسفية. 


ولم يكتف ماسينيون بالإقامة في القاهرة بل هو 
قد زار كثيرا من البلاد العربية كالجزائر والحجاز 
والقدس وبیروت وحلب ودمشق؛ بل زار أيضا 
الاستانة. 


م عاد إلى باريس وتقلب في عدة مناصسب في 
التدريس با لمعاهد والجامعات » وحصل على الد كتوراه 
من السوربون برسالة عن آلام الحلاج سنة ۱۹۲۲ 
وتو نحرير جلة العام الإسلامي سنة ۱۹1۹ ثم مجلة 
الدراسات الإسلامة التي حلت حلها سنة ۱۹۲۷ء م 
عي استاذا بالسوربون من سنة ۱۹۲١‏ إلى سنة 
4 .-:. 


وقد اعترفت المجامع العلمية بعلمه وفضله مثل 
الجمعية الأسيوية والمجمع اللغوي بمصر (منذ إنشائه 
سنة )۱۹۳١۳‏ والمجمع العلمي العرلي بدمشق. 


ولد الاستاذ ماسينيون سئة ۱۸۸١۳‏ وتوفي سنة 
E‏ 

أما آثاره فتعد بالمثاٽت» وقد اشتهر ببحوثه في 
التصوف الإسلامي » وأثبت في كتابه القم عن الحلاج 
أصالة هذا التصوف. وحسبنا أن نذكر أن معظم 
امقالات الخاصة بالتصوف في دائرة المعارف 


۹٩۹ 


الإسلامية كتبت بقلمه. 


أما أستاذنا الشيخ مصطفى عبدالرازق عليه رة 
الله فله في أعناقنا دين كبير لا نستطيع أن نوفيه حقه 
مهما فعلناء فهو صاحب الفضل الأول في نجاحنا في 
ترجمة دائرة المعارف الإسلامية» ذلك أننا ما إن 
بدأنا هذا المشروع الكبير حتى وجهت إلينا حلة 
مسمومة مسعورة اشترك فيها للأسف بعض أساتذتنا 
الأجلاء» وتعرضنا هجوم قاس مرير فكنا بفضل 
تشجيعه نواصل الليل بالنهار في العمل الدائب 
والجهاد المرير» ويكاد يغلبنا البأس فنلقاه بوجهه 
السمح وبشاشته الآسرة وعطفه الأبوي الكرم فيتبدد 
هدا الاس وخرح من داره بزاد i am‏ 
ونفحة عقلية من نفحاته تقول لنا: امضوا في عملكم 
العظيم ولا تضعوا جيع العقبات أمامكم بل حاولوا أن 
تتغلبوا على كل عقبة حين تنشأ وثقوا بأن الاستمرار 
كفيل بقطع ألسنة النقد المغرض والحسد المقيٽ› 
وتفضل رحه الله وكتب إلينا الكلمة الآتية التي ما 


0 


زلنا نذکرھا ونتخذ منھا نبراساً لنا ف کل ما بذلا 
ونبذل من جهد. 


«لقد همّت من قبلكم طائفة من أهل العام أن 
ثعرّب هذا الأثر العظم فتخاذلت هممهم دونه أما 
انتم فيسعد ك شباب في عنفوانه » وشوق إلى الدرس 
والمجد » مده الذكاء » ويمده الأمل» ويمده فوق ذلك 
کله الإخلاص في العام والإخلاص في العمل ». 


نشا الشیخ مصطفی في بیت من أكبر بيوت 
مصر» وهو بیتٽت عىدالرازق» وکانٿ دار الأسرة 
تقوم شامحة تطاول قصر عابدين » قصر الملك فؤاد ء 
ويقف أفرادها مرفوعي الرأس يعتزون أمام هذا 
الك الطاغية جسبهم ونسبهم ومنزلتهم الرفيعة 
وصالونهم الأدلي والسياسي العتيد. 


ولد مصطفی عبدالرازق سنه ۱۸۸۵ في أبو چ 
لأب عريق في الحسب والنسب والعام وهو حسن » وأم 


1١ 


كرية من أسرة الشريعي» وهي من أعرق أمر 
الصعد 


ودرس أبوه في الأزهر نحوا من ثمافي سنوات أو 
تسع» وتولى الزعامة في أسرته على صغر سنه» 
واستطاع أن ينمي ثروة العائلة ويرفع اسمهاء فكبر 
شأنه بين أهالي مديرية المنياء وانتخب في مجلس 
النواب الذي ألفه إسماعيل باشاء» وكان يتلو خطبة 
الخديو التي يفتتح بها جلسات المجلس السنوية. 
وانتخب حسن أيضاً عضوا في مجلس شورى القوائين 
عن مديرية المنياء وظل فيه أكثر من ثمانية عشر 
عاما؛ وكان حسن صديقاً محمد باشا سلطان. 
و کثرت مظا م إسماعيل واشتد ضيق اللاس به» 
وتکاثرت عليه خطاباتهم وبلغته عريضة فيها شكوى 
وفيها إنذار استفزا إساعيل وزلزلاه زلزالا شديداء 
واتہم بكتابتها حسن فنفاه إساعيل إلى السودان. 
واشترك والد مصطفی مع الإمام مد عبده في إنشاء 
الجمعية الحخبرية الإسلامية ثم أسهم في إنشاء حزب 


۲۳ 


الأمة كا كان صديقاً للأستاذ الإمام. هذا هو والد 
الشيخ مصطفى الذي أثر فيه أثرأ عظياً. 

ويحضرني في هذا المقام ما قاله لنا أستاذنا الشيخ 
مصطفی تبریراً لاحتفاظه بالزي الأزهري» ذلك انه 
فعل هذا وفاء لعهد قطعه على نفسه أمام والده وهو 
على فراش الموت» وظل وفياً هذا العهد حت المات. 


والتحق مصطفی بکتاب من کتاتیب بلدته في سن 
مبكرة بين السابعة والثامنة على الأغلب حيث تعام 
القراءة والكتابة وحفظ شيئاً من القرآن الكرم . 


م أرسله والده إلى الجامع الأزهر ليتلقى العام فيه 
وسنه بين العاشرة والحادية عشرة. وتولاه برعايته 
وتوجیهه في مستهل دراسته بالأزهر فقرأً معه في 
الاجازة بعض الكتب الأزهرية وأشعار المتنى خاصة»› 
وغيره من الشعراء عامة. وبة جل هذا النوجيه نمت 
فيه ملكه الأدب وأخذ يمارس الكتابة الأدبية وقرض 
الشعر. وقد استجاب للكته الأدبية وأصدر صحيفة 


۳ 


عائلة کان یطعها ) بالىالوظة ) وکانت عائلته 
تقرأها في شغف واعجاب» وأنشأً بين شباب العائلة 
عة سمست ( جعبة غرس الفضائل ». 


وقد اتصسل مصطفى جريدة المؤيد لصاحها الشيخ 
علي یوسف وکتب فیھاء کا کتب شیا من شعره 
ونثره في مجلة الموسوعات الى كان يصدرها في 
القاهرة ممد فريد رئيس الحزب الوطني. 

وانصرف مصطفى عن نظم الشعر فقد أجاب 
أخاه عليا في ذلك وهو في فرنسا فقال : « لقد شغلنا 
هنا بالحقيقة عن الخبال». 


واتصل مصطفى بالشيخ خمد عبده» ولعل ذلك 
کان بفضل صداقة الإمام لوالده حسن فيا بعد» 
وكانت صلته بالإمام في أول الأمر علاقة تعارف 
يشوبه شيء من الحذر والتحفظ ذلك أن مصطفى 
کان متأثراً بشيوخه في الأزهر الذين كانوا ينفرون 
من الأستاذ الامام. 


وكان مصطفى منذ الصبا يسير على نهج والده 
حسن » ولعل ذلك كان فطرة فيه» فقد خلق على 
صورة والده في جميع سماته وصفاته » وکان ملزعه 
الديني وسطا بين الجمود والتقدم . 


وازداد مصطفى بعد ذلك قربا من الاشتاد الإمام 
وتأثر كل التأثر بمنهجه في الإصلاح» ولا شك في أن 
الاستاذ الإمام» كا قال الاستاذ على عبدالرازق 
شقیق مصطفی : ١‏ قد طابٽ نفسه ٻأن يلمح بين 
تلامیذه مثل هذا الطالب يتفتح نظره فیرى من 
عيوب الطرائق الأزهرية ما يرى أستاذه ويضيق 
دروا کا نی در اد ولا شك ان 
سرور الأستاذ بذلك قد كان بالغاً». واتصلت 
الأسباب والخطابات بين الأستاذ الإمام وتلميذه 


ومفی الشيخ مصطفى في الاعداد لشهادة العالمية 
مع إحساسه بعيوب الدراسة في الأزهر» وتوفي 
الأستاذ الإمام فكانت وفاته صدمة شديدة لتلاميذه 
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واجتمعوا يسیړرون على نېجه» وم يجدوا إماماً يلوذون 
به إلا الشيخ أحد أبو خطوة» وکان عددهم عشرة 
منهم مصطفى» وقد ألفوا جعية باسم «الجمعية 
الأزهرية »» فلا توفي أبو خطوة اختاروا مصطفى 
رئيساً هذه الجمعية وسارت الجمعية سيراً حيداً حق 
ارتفع ذكرها بين الأزهريين وتعلقت بها الآمال. 


ومرض والد مصطفى وتوفي سئة ۱۹١۷‏ » وصدم 
مصطفى صدمة شديدة بوفاة والده لأنه كان يقربه 
منه ویصطفیه» وتقدم سنة ۱۹۰۸ لامتحان شهادة 
العالمية فنجح بتفوق» نم انتدب للتدريس في السنة 
نفسها بمدرسة القضاء الشرعي . واستقال مصطفى من 
مدرسة القضاء الشرعي بعد أن كان عضواً في مجلس 
إدارتها وذلك سنة ۹٠۱۹ء‏ ونشأات فكرة سفر 
مصطفى إلى فرنسا لدراسة اللغة الفرئسية وبعض 
العلوم هناك» وهکذا سافر فی ۲۲ ۔ ٩‏ ۔ ۱۹۰۹ إلى 
فرنسا» وكان يرافقه في هذه الرحلة الأستاد أجد 
لطفي السيد الذي كان يومفذ رئيس تحرير 


۱٦ 


«الجريدة»» وهناك تعام الفرنسية وحضر دروس 
الاستاذ دوركايم في الاجتاع ودورساً في الآداب 
وتارجها. وني سنة ۱۹١١‏ تحول إلى مدينة ليون 
ليشتغل مع الاستاذ لامبير في دراسة أصول الشريعة 
الإسلامية» وحضر في جامعة ليون دروس الاستاذ 
جوبلو في تاريخ الفلسفة ودروساً في تاريخ الأدب 
الفرنسي » وتولى تدريس اللغة العربية في كلية ليون 
وكان مدرسها قد ندب للتدريس في الجامعة المصرية. 

وعاد مصطفی إلى مصر» وکانت والدته قد اشتد 
بها امرض ثم ادركتها الوفاة» واستقر الرأي على أن 
يعود مصطفى إلى فرنساء فعاد إليها سلة ۱۹۱۲ء 
وأصيب بمرض صدري فدخل المستشفى ثم دبت فيه 
العافية » وعاد إلى مصر بسبب نشوب الحرب العالمية 
الأول سنة .٠۹۱٤‏ 

وفي أوائل أكتوبر سنة 1۹۱۵ عبن مصطفى 
موظفاً في مجلس الأزهر الأعل». وكائت بينة وبين 
السلطان حسين صداقة وطيدة. ثم عبن سكرتيراً هذا 


1۷ 


المجلس . وأصبح بيته ندوة عام وأدب جتمع فيها 
العلاء وشيوخ الأزهر والأدباء وفيهم المسام والمسيحي 
والعرلي والأجني كا تضم الرجال والنساء. «وقد 
أمدت هذه الندوة النهضة بلون طريف من العام 
والأدب» وأظهرت بين المصريين طائفة ذات طابع 
خاص ني الشقافة بمتزج فيه القدي بالحديث وتنألف 
عنده الفلسفة والدين وتتفتح في رحابه آفاق البحث » 
وتنطلق تحت غظلاله مذاهب الفكرء ولا شك أن 
مصطفی کان - من حیث یرید أولا یرید» وسن 
حيث يدري او لا يدري - هو مدار هذه الحركة 
وقطبها ». هذا هو الوصف الذي وصف به أخوه علي 
هذه الندوة. 

وأحب أن أزيد هنا أننا كنا نؤم هذه الندوة 
ونتعام منها الكثير » وكان الحاضرون يدعون جيعاً إل 
الغداء إذا حل وقت الغداء » ويقام مم جيعاً العشاء 
إذا أقبل وقت العشاء بل إن معظم الأساتذة في جامعا 
القاهرة كانوا إذا عادوا بعد إتمام دراستهم في أُورو با 
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يعدون دروسهم في بيت الشيخ مصطفى على اختلاف 
تخصصاتهم في الأدب أو في اللغة أو في الفلسفة. 
ودبرث له المكائد فاستقال من سكرتارية المجلس 
الأعل للأزهر. 
وفي سنة ٠۹١١‏ اشترك في الجمعية الخيبرية 
الاسلامية عضواً عاملاء وفي سنة ۱۹۲۰ انتخب 


عضواً مجلس إدارتها وانتهى به الأمر إلى رئاسة . 


الجمعية سنة ۱۹٤١‏ بعد وفاة رئيسها الشيخ المراغي . 

وکان الشيح مصطفی اشا ف أظهر أعضاء 
جامعة الشعب التى أنشأها رجل من أهل السويد اسمه 
بروزور واختار لعضويتها صفوة من شباب المصريين 
والأؤريين. 

وفي سنة ٠۹۲۰‏ أراد السلطان فاد إبعاد مصطفى 
عن الأزهر فعين بقرار من مجلس الوزراء مفتشا 
بالمحاك الشرعية. 


واشترك الشيخ مصطفى مع فة الاما 
۱۹ 


ميشيل برنارد في ترجة رسالة التوحيد للأستاذ الامام 
خمد عبده من العربية إلى الفرنسية وطبعت الترجمة في 
باریس سنة ۱۹۲۵ . 


وفي أواخر عام ۷ النتقل إلى وظيفة أستاذ 
مساعد للفلسفة بكلية الأداب جامعة القاهرة. 


وأخذت تتجلى مواهبه في التدريس وأصبح مثلا 
أعلى لأستاذ الجامعة » والتفت حوله طائفة من الطلبة 
النجباء» وني سنة ٠۹١١‏ عين أستاداً للفلسفة في 
أ کتوبر من هده السنة. 


وي أول أبريل سن ۱۹۳۸ اختاره المرحوم خمد 
مود باشا وزير للأوقاف» وتولى هذه الوزارة في 
۷ أبريل سنة 1۹۳۸. ولا أعيد تأليف هذه الوزارة 
بقي الشيخ مصطفى وزيراً للأرقاف حت ١۷‏ 
اخسن سنة ۱۹۳۹١‏ وتولى هذه الوزارة في وزارة 
حسن صبري باشا في ۲۸ يونیه سنة ۱۹٤۰‏ وکان 
ضمن عشرة نم تعيينهم أعضاء في المجمع اللغوي م 


۲٠ 


تولى وزارة الأوقاف أيضاً في وزارة حسين سري باشا 
سري باشا الثانية سنة ۱۹٤١۳‏ . 


ومنح رتبة الباشوية سنة ۱۹٤١‏ وتولى وزارة 
الأوقاف للمرة السادسة في ورارة أحد ماهر باشا» م 
مرة سابعة في وزارة النقراشي باشاء م عين شيخا 
للأزهر في ۲۷ دیسمبر ٠۹٤۵‏ . 

وتوفي الأستاذ الشيخ مصطفى في ٠١‏ فبراير سنة 
۷ كمدا ويأساً من كثرة ما حبك له مسن 
مؤامرات ومکاید ودسائس . 

وقد أشاد زميله الوفي الد كتور طه حسين بخصاله 
الحميدة» ولست أجد في هذا المقام أبلغ من 
الاستشهاد بجا قال: 

« واذا كان حب العام وطلابه المخلصين هي 
الخصلة الأولى من الخصال التي لزمته حياته كلهاء 
فخصلة الوفاء هى الخصلة الثانية من خصاله. فقد 
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عرفته حباً للعام وطلابه كأشد ما يكون الحب 
وأصدقه وأعمقه» يسعى إليهم ويقرّمم منه ويؤثرهم 
لكل من أحب من الناس لا يفرق بينهم في ذلك مها 
تكن الظطروف ومها يبعد بهم الزمان والمكان ومه|ا تام 
الأخداث وتدهم الخطوب. 

« وکان وفیاً للذين عرفهم وحسنت الصلة بينه 
وبينهم من الأساتذة الفرنسيين حين أقام في فرنسا 
طالباً للعام الحديث بعد أن أخذ بحظه من العام القدي 
ف مر , 

« والبر بطلاب العام خاصة وبكل من کان يتاج 
إلى البر عامة» كان الخصلة الثالثة من خصال مصطفى 
عبدالرازق » فام أعرف قلبا ابر بفقير » ولا نفساً أرق 
لذي حاجة» ولا يدا أسرع إلى العطاء من قلب 
مصطفی عىدالرازی ولفسه ونله, 


١‏ کان استاذاً ف کله الآداب بحامعة القاهرة 


1 


وكنت ها عميداً في بعض الأوقات» وكان فقراء 
الطلبة أكثر ما تحتمل قواعد المجانية في الكلية إذ 
ذاك» فکان يسعی إل في بعضهم» فأجتهد له في 
ذلك حت لا أجد سبيلا إلى الاجتهاد » فأشهد ما 
تغلف قط عن أداء نفقات التعلم عن أولئك الذين 
کانت تضیق ہم القواعد » وكلمته في ذلك ذات 
يوم وقلت له: توشك الا تجد شيئا من مرتبك اخر 
الشهر» فضحك ضحكة حلوة وقدم إلي سيجارة من 
نوع جدید » کا کان يقول» ثم ألقى بہذه الكلمة التي 
ل أنسها قط» والتي ينبغي أن يذكرها كل قادر على 
العون : وماذا تريد أن نصنع بهؤلاء الطلاب ؟ أتريد 
أن نتر کهم يصدون عن العام ونحن نری؟. 

کان وفاً وکان ا وکان و وکان سمح 
الطبع والنفس» والقلب . ل أره قط يرج عن هذه 
الخصال منذ عرفته إلى أن فرق بيننا الموت. وكان 
هذه الخصال كلها تأثبر أي تأثير في حديثه إذا تكام» 
وفي فنه إذا كتب ». 


e 


ذلکم هر مصطفی عىدالرازق : إمام ٤‏ خلقه » 


رجه واأسعة, 


ٳبراهم زکي خورشيد 


۲4 


ى ۵ ر مسر چ 
ت آمل الڪمة : 
١‏ صوف » للدلالة على لبس الصوف› ومن م کان 
المتجرد لحياة الصوفية يسمى في الإسلام صوفياً. 


وينبغي رفض ما عدا ذلك من الأقوال التي قال 
بها القدماء والمحدثون في أصل الكلمة» كقومم إن 
الصوفية نسبة إلى «أهل الصفة» وهم فرق من 
اللسّاك كانوا يحلسون فوق د كة المسجد بالمدينة لعهد 
الي أو أنهم من الصف الأول من صفوف المسلمين 
في الصلاة» أو من بني صوفة» وهي قبيلة بدوية» أو 
آم نسبوا إلى «الصوفانة) وهي بقلة» إلى 


۲۵ 


« صوفة القفا» وهي الشعرات النابتة عليه» أو أن 
اللفظ مشتق من ١‏ صوفي »» مطاوع صافي والأصل 
صفا. وقد استعمل هذا اللفظ المطاوع منذ القرن 
الثامن المبلادي للتورية مع كلمة صوف بمعنى المتنسك 
لابس الصوف» ومع الكلمة اليونانية سوفوس التي 
حاولوا فيها المحال بالمعادلة بين « يوسوفيا» 
Theَosophie‏ و ر« تصوف ». وقد رد نولدکه 
Noeldeke‏ هذا المذهب الأخر ف اقل كلمة 
١‏ صوفي » مبيناً أن السين اليونانية تكتب باطراد في 
العربية سينا لا صاداً» وأن ليس في اللغة الآرامية 
كلمة متوسطة للانتقال من « سوفوس » اليونائية إلى 
١‏ صوفي » العربية. 

وورد لفظ «الصوفي » لقباً مفرداً لأول مرة في 
التاريخ في النصف الثاني من القرن الثامن المبلادي» 
ٳذ نعٽ به جار بن حټان» وهو صاحب کيمياء 
شيعي من أهل الكوفة» له في الزهد مذهب خاص»› 
وأبو هاشم الكوفي المتصوف المشهور. أما صيغة الجمع 


۲٢ 


« الصوفية » التي ظهرت عام ٠۹۹‏ ه ۸٠٤١(‏ م) في 
خبر فتنة قامت بالاسكندرية فكانت تدل - قرابة 
ذلك العهد فما يراه المحاسى والجاحظ - على مذهب 
من مذاهب التصوف الإسلامي یکاد یکون شیعیا 
نشأً في الكوفة» وكان عبْدك الصوفي ا ا 
وهو من القائلين بأن الإمامة بالتعيين » وكان لا يأكل 
اللحم» وتوفي ببغداد حوالی عام ۲٠۰‏ ه (۸۲۵ م). 
وإذن فكلمة « صوفي » كانت أول أمرها مقصورة 
على الكوفة. 

وقدر هذا الاسم أن کون له شأن خطير فيا 
بعد » فا انقضى خسون عاماً حتى أصبح يطلق على 
جيع الصوفية بالعراق لي مقابل ٫الملامتية»‏ وهم 
الصوفية بجخراسان» ثم أخذ هذا الاسم يطلق بعد ذلك 
بقرنين على جيع أهل الباطن من المسلمين كما هو 
حالنا اليوم في إطلاق كلمة ر( صو » و ١‏ صوفية». 
وني غضون ذلك أصبحت لبسة الصوف» أي عباءة 
من الصوف» وما برحت» من أخص أزياء المسلمين 


۲۷ 


من أهل السنة. واستقبح هذا الزي حوالى عام 
۰ه (۷۱۹ م) فقيل إنه نصرافي دخيل في 
الإسلام» وقد عابوا على فرقد السبخي تلميذ الحسن 
البصري هذه اللبسة. وروى الجوبياري عن الي 
أحاديث لعلها من وضعه»ء يستحب فيها لبس 
الصوف لرجال الدين. 


۳ ۶ 
E 


والتفاسير الصوفية للقرآن والأحاديث الصوفية 
عن حياة مد الباطنة التي لا نعام عنها إلا القليل ء 
متأخرة في الزمن بعض الشيء حت ليشك فيها» على 
أن النزوع إلى التصوف» وما خلا منه قطر من 
الأقطار أو أمة من الأممء م يكن يعوز البلاد العربية 
الإسلامية في القرنين الأولين للهجرةء فإذا ما 
استبعدنا الأساطير المتأخرةء فإنا نجد الجاحظ وابن 
ا جوزي » وها من القصاص » قد حفظا لنا أساء نيف 
وأربعين زاهداً عاشوا حقاً في ذلك العهد» وكان في 


۲۸ 


إبطانہم العبادات دلائل بينة على حباة التصوف » على 
أنه م يعد من الجائز أن يقال إن ممذاً أخرج المتصوفة 
ابتداءً من الجاعة الإسلامية» إذ لا بخفى على أحد 
اليوم أن الحديث المشهور ١لا‏ رهبانية ي الإسلام » 
الذي ذهب شپرنگر ۲١‏ ۸8٥۲م‏ في تفسیړه هذا 
الملذهب - حديث موضوع » وليس من شك أنه وضع 
في القرن الثالث المجري على أكثر تقدير تحبيذا 
وتدعياً لتفسير جديد للآية السابعة والعشرين من 
سورة الحديد التي ورد فيها ذكر الرهبانئية» وهو 
تفسبر يحرمها ويعيذ الإسلام منها. وكان مفسرو 
القرون الثلاثة الأولى للهجرة أمثال مجاهد وأبي أمامة 
الباهلي والمتصوفة القدامى الذين عرفوا بالحرص قد 
ا ی ا 
ويمتدحهاء قبل أن يشيع التفسبر المعارض الذي غلبه 
الزخشري على جميع التفاسير . 


ويجوز للمتصوفة المسلمين أن يزعموا أنه كان بين 
الصحابة رجلان يعدان جق السابقين إلى التصوف 


۲۹ 


وها ابو ذر وحذيفة» وم يثبث ثبوتاً فاطعاً أن أو يسا 
وصهيبا كانا على شاكلة هذين الصحابيين. وجاء بعد 
هؤلاء »النساك والزهاد والبکاؤون والقصاص » وکانوا 
أول أمرهم متفرقين لا رابط بينهمء م تجمعوا 
فريقين» شأنهم في ذلك شأن بقية المتفقهين في سائر 
العلوم الإسلامية» وكان مركز الفريقين على حدود 
أرض الجزيرة من صحراء العرب» أحدها في البمرة 
والآخر في الكوفة. 

و کان ألعرب الذين استوطنوا البصرة من بني تم › 
مفطورين على النقد لا يؤمنون إلا بالواقع » كلفوا 
بالمنطق ف النحو والواقع في الشعر والنقد في الحديث»› 
وکانوا على مذهب أهل السنة مع جنوح إلى المعتزلة 
والقدرية» وكان شيوخهم في التصوف الحسن 
البصري المتولى عام ١٠١٠١‏ ه (۷۲۸ م) ومالك بن 
دينار وفضل الرقاشي ورباح بن عمرو القيسي وصالحا 
المري وعبدالواحد بن زيد المتوفی عام ٠۷۷‏ ه 
(۷۹۳ م) صاحب طائفة الزهاد في عبادان. 


۳٠ 


أما العرب الذين استوطنوا الكوفة فكانوا من 
الهائية» أصحاب مثل ونقاليد يستهويم الشواذ في 
النحو والخيال في الشعر والظاهر في الحديث» وكانوا 
على مذهب الشيعة مع ميل إلى المرجئة» وشيوخهم في 
التصوف ربيع بن خيتّم المتوفى عام ٠۷‏ ه (1۸1 م) 
وأٻو إسرائيل الملائي المتوى عام ٠٤٠١‏ ه (۷۵۷ م) 
وجابر ٻن حٿان» وکليب الصيداوي» ومنصور بن 
عار» وأٻو العتاهية وعبدك. وقضى منصور بن عار 
وأبو العتاهية وعبدك الشطر الثاني من حباتهم في 
بغداد » قصبة الدولة الإسلامية الى غدت مركز 
الحركة الصوفية بعد عام ٠۵١‏ و وهو العام الذي 
بدأت تعقد فيه الاجتاعات والحلقات للتناظر في 
شؤون الدين » وتلقى فيه أولى الدروس الصوفية في 
المساجد, 

وهو أيضاً العهد الذي اشتجر فيه الخلاف جهرة 
ولأول مرة بين المتصوفة والفقهاء» وسيق فيه أمام 
قضاة بغداد ذو اللون المصري عام ۲٤٠١‏ ه» 


۳١ 


والنوري » وأبو حزة (ما بین عامی ۲۹۲ - ۲۹۹ ه 
AY 2 AVO‏ م( والحلاج. 


۴ - شأن‌الصْوفية ف الحاعة الإسلامية 


يكن المنصوفة الأول يتوقعون أن يصطدموا 
بأول الأمر في الجاعة الإسلامية» فهم إذا كانوا قد 
جنحوا إلى العزلة وآثروا الفقر فذلك لكي يتقرأوا 
القرآن (تقراً هو المرادف القدي لكلمة تصوف) 
بالةاس القربى من الله في الصلاة» والواقع أن منشاً 
النزوع إلى التصوف هو ثورة الضمير على ما يصيب 
الئاس من مظالم لا تقتصر على ما يصدر عن الآخرين 
وإنما تنصب أولا وقبل كل شيء على ظام الإنسان 
نفسه . وتقترن هذه الثورة برغبة في الكشف عن الله 
بأي وسيلة يقوبما تصفية القلب من كل شاغل» وهذا 
الذي نلمسه في سبرة الحسن البصري وفي عبره وعظاته 
قد نجلى في السيرتين الرائعتين اللتين كتبه| المتصوفان 
الكبيران المحاسبي (الوصايا)» والغزالي (المنقذ من 


۳۲ 


الضلال) يترجان فيها عن نفسيها. على أن ذلك م 
يكن قد هدد بعد النظام القائم بالغاً ما بلغ جور 
الحاك» ولكن الفقهاء والمتكلمين أسخطهم ان روا 
أناسا يتحدثون عن نشدان الضمبر ويجتكمون إلى 
قضائه الباطن » في حين أن شريعة الفرآن تحاسب على 
الأعال الظاهرة وتعاقب الاس على آثامهم ولا حيلة 
ما مع النفاق في الدين » ولذلك حاولوا أن يبينوا أن 
حباة الصوفية لا محالة مفضية بهم إلى الزيغ » لأنمم 
يقولون إن النية مقدمة على العمل وإن السنة خير من 
الفرض وإن الطاعة خر من العبادة. 

وكان الخوارج أول الفرق الإسلامية الي أظهرٽ 
عدوانها للصوفيةء وهذا باد فيا وقع للحسن 
البصري . ثم جاءت الإمامية (الزيدية والاثنا عشرية 
والغلاة) في القرن الثالث الهجري فأنكروا كل نزوع 
إلى التصوف لأنه يستحدث بين المؤمنين ضرباً من 
الحياة الشاذة ( صوف» خانقاه) تتمثل في طلب الرضا 
من غير توسل بالأئمة الاثي عشر وطلب إمامة 


اغا 


تناقض ما جروا علبه من تقية 


وأبطأ أهل السنة في بيان موقفهم وأجعوا على 
إنكار التصوف» ودحضه فريقان منهم: الحشوية» 
فابن حنبل يأخذ على التصوف أنه يغذي التفكر 
ویصرف أصحابه عن مظاهر العبادة ويجملهم على 
طلب الخلة م الله فیستیحون إغفال الفرائض . 
وخشيش وأبو زرعة» وها من تتلمذ لابن حنبل» 
يجعلان المتصوفة طائفة من الزنادقة (الروحانية). 


أما المعتزلة والظاهرية فيستنكرون العشق» لأنه 
يقوم من الناحية النظرية على التشبيه» ويقوم مسن 
الناحية العملية على الملامسة والحلول. 


ولكن الواقع أن أهل السنة لم يقولوا بمروق 
المعتدلين من المتصوفة. فقد دأب أهل السنة على 
الاهتداء في معاملاتم وعباداتهم بالرسائل المشهورة 
التي ألفها ابن أي الانيا الوق عام ٠۸١‏ ه 
۸۹٤ (‏ م( م بعيون التواليف مثشل كتاب رقوت 


۳٤ 


القلوب » لأي طالب الكي توف عام ۳۸۹ هم 
۹۹٦(‏ م) وكتاب الإحياء للغزالي بصفة خاصة› 
وكان فقهاؤهم -الذين اشتدوا في الحطٌ من شأن 
امتصوفة أمقال أبن الجوزي ابن تبمية وابن القبه ب 
يقدرون الغزالي ويعدونه حجة في مسائل الأخلاق› 
وإنما صب فقهاء أهل السنة المتأخرون جام غضبهم 
جلى مريدي ابن عربي لقومم بالوحدة» ولم يكن 
لغضبهم هذا أثر كبير. وقد شرح ضاحب مذهب 
الوهابية - ونحن نعام مبلغ خصومته للمتصوفة - وصية 
المتصوف «شقيق » إلى «حام الأصم». 
٤‏ - عى الاحاد رتطوّره ف تاريخ الضوف 
كان التصوف في أول عهده يدور حول .نقطتين : 
أولاه) أن العكوف على العبادة يولد في اللفس 
« فوائد » هي الحقائق الروحية» وقد أنكر الحشوية 
ذلك» وثانيتها أن عل القلوب يفيض على النفس 
١‏ معرفة » تنطوي على استعداد الإرادة لتلقي هذه 


۳۵ 


الفوائد » وقد أنكر المعتزلة ذلك وقنعوا بمعرفة 
النفس معرفة نظرية. 

ويقول المتصوفة إن في عام القلوب قوة محركة» 
وهو يبن السفر إلى الله وما فيه من مقامات وأحوال 
عدتہا اثنا عشر» كا يقولون إن بعض الفضائل 
يكتسب وبعض الفوائد يثلقی كا هو الحال عند 
القديس يوحنا قلأاقوس St. John Cll nacu»s‏ . 


والمتصوفة -أمثال السراج والقشيري والغزالي-. 


يختلفون في ذكر المقامات والأحوال» ولكنهم مع 
ذلك یکادون معون على استعال اصطلاحات 
مشهورة بعينها مثل التوبة والصبر والتوكل والرضا. 

وإذا صرفنا النظر عن خلاف المتصوفة في السفر 
إلى الله فإنا نجدهم قد وجهوا همهم بنوع خاص إلى 
تحديد الغاية القصوى الى هى تحقق النفس بعرفة 
احق عندما يقطع العبد كل علائقها بالبدن (والحق 
أمظ استعمل منذ القرن الشالث الهجري › ولعله 
مستعار من الإميات المنحولة لأرسطو). ولكن كيف 

۳٦ 


السبيل إلى التعبير في لغة أهل السنة عن هذه الحال 
الراقية التي تخاطب فيها النفس الله وهي واجدة» وهي 
حال تشي موضوع «الشطح» الذي لم نصل بعد إلى 
رأي فيه» وقد كانت رابعة والمحاسبي ويحيى الرازي 
أول من فتح الله عليهم بها. 

ومن هنا ل جد الصوفية بدا من الرجوع إلى 
الألفاظ التي استعملها الفقهاء لعهدهم» فاستعاروا 
منها في شتى المواطن مصطلحات حوروها بعض 
الثيء دون أن بحددوا ها معنى » ومن قبيل ذلك أن 
شقيقاً استعمل لفظ « التوكل »» والملصري وابن كرام 
لف «المعرفة »» والمصري والبسطامي لفظ « الفناء ) 
وهو ضد «البقاء» (انظر سورة الر حن » الأينين 
٦‏ ۲۷)» والخراز لفظ «عين الجمع »» والترمذي 
لفظ ١‏ الولاية » إلخ. وقد انتهج التصوف الإسلامي 
في عهده الأول هذا السبيل فألقى بنفسه في مزالق ما 
وراء الطبيعة التي عرض ها المتكلمون الأول وني 
مسائل الجوهر الفرد والمادية والاتفاق »› وهي مباحث 


۴۷ 


تنكر روحانية النفس بل بقاءها» وتخلط بين الوحدة 
الوجودية والوحدة العددية مما ينبنى عليه بالضرورة 
أن تلف ادون الصوفة لرل ف زندقة الحلولية. 
فلو نظرنا إلى الكَرّامية الذين يقولون إن لله شأناً في 
خلق النفوس رأينا أن الاشعرية يأخذون عليهم 
إضافة الأعراض إلى الذات الأزليةء وإذا نظرنا إلى 
السالمية الذين بميلون إلى القول بأن النفوس المقبلة على 
الله تستطيع أن تتصل بالحضرة الإلمية» وجدنا أن 
الحنابلة يعيبون عليهم اتخاذهم من ذكر الله سبيلا إلى 
معرفته » ثم إننا إذا نظرنا إلى الحلاجية رأينا أنهم 
يستدلون من خطاب الله في حالة. الوجد وما يعرض 
للع يهد الال بن في صل ن أعاق ت 
على أن الله قد جعل له من أولیائه شواهد» وهذا 
الرأي مردود لاستحالته ومنافاته للدین وتغلیبه جسم 
الإإنسان الفاني. على الذات الإلمية» إذ ليس لذاتن 
أن تتحيزا مكاناً بعينه في وقت واحد. 


وتسربت الفلسفة البونانية إلى العام الإسلامي › 


۳۸ 


وأخذ سلطانها يزداد باطراد منذ أيام الأدرية 
القرامطة (انظر هذه المادة) القدامى والرازي الطبيب 
إلى عهد ابن سينا» وكان من نتيجة ذلك ان 
استحدثت في القرن الرابع للهجرة مصطلحات 
ميتافيزيقية أدق من سابقتها يفهم منها أن الروح 
والنفوس جواهر غير ماديةء وأن ممة معالي عامة 
وسلسلة من العلل الثانية وغير ذلك» وأن هذه 
المصطلحات اختلطت بالاهميات المنحولة لأرسطو 
وبمثل أفلاطون وفيوضات أفلوطين» وقد كان ممذا 
كله أثر بالغ في تطور التصوف . وحار شيوخ الصوفية 
هذا العهد بين ضروب ثلاثة في تفسير الاتحاد الصو 
اقترا فليا : 

)١(‏ فالاتحادية-من ابن مسرَّة وإخوان الصفاء 
إلى الفارالي وابن قسي - يقولون إن الاتحاد هو 
تأليف معان بتأثير العقل الفعال (والعقل الفعال هو 
الفيض الإلمي » والفيض الإلمي هو النور المحمدي 
عند القرامطة والسالية) على النفس المنفعلة. 


۳۹ 


( ب) والااشراقية د مسن السهروردي الحلي 
والجلدكي إل الدواي وص در الديسن اشیرازي - 
يقولون بتجوهر النفس وتألق الور اهي في 
إشراقات العقل الفعال. 


( ج) والوصولية - من ابن سينا إلى ابن طفيل 
وابن سبعين - يلتزمون القول بأن النفس تصل إلى 
موافقة الحق » ومن ثم تشعر بوجود جامع لا تكثر فيه 
ولا تعدد ولا تفرقة بأي وجه من الوجوه. 


ولنلاحظ في هذا المقام أن الغزال (مقاصد 
الفلاسفة» ص )۷١‏ أنكر رأي الاتحادية» وهو رأي 
أقره ابن سينا في كتاب النجاة (القاهرة» ص ٠٠۲‏ - 
۱ ) ورفضه في کتاب ١‏ الإأشارات » (الفصل 
التاسبع » ص ۱۱۸ ؛ ابن عرلي : التجليات ) » ولنلاحط 
ايضا ان ابن سبعين» وهو من غلاة القائلن بالمادة 
الحرة ) Hylémorphiste‏ ( لا یری ف الله إلا الصورة 
اا (الأنبة» في جيم المخلوقات. 
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وفي القرن السابع الهجري (الفالث عثر 
الميلادي) ت العهد الثالث والأخر في تطور مذهب 
التصوف . وأبرز مدارس الصوفية هذا العهد هي 
المدرسة التي أطلق عليها خصومها اسم الوحدتبة » أو 
« الوجودية ) لأا تدعو إلى وحدة الوجود» ويزعم 
أصحاب هذه المدرسة أن لمذهبهم أصلا قدياً» فهم 
يؤولون آيات من القرآن ( سورة البقرةء الآية ٠١۹‏ ؛ 
سورة القصص » الآية ۸۸؛ سورة ق» الأية )٠١‏ با 
یعزز مذهبهم»› کا يؤولون « کلام » الأشاعرة 
الأقدمين في أن كل حال روحية إنما هى فعل من 
أفعال الله الصادرة عله بلا واسطة وسسالغات المتصوفة 
الأول كالبسطامي والحلاج (وقد جع عين القضاة 
الممدالي في كتاب « التمهيدات » بعض هذه الأقوال» 
ومنها كلمة ر الوجود » المشتقة من الوجد » واستعملها 
صاحب هذا الكتاب ايضاً بمعنى إلباس الله مخلوقاته 
صفاٽت في مقابل كلمة ر كون » ومعناها وجود الله 
في مكان). على أن مذهب الوحدتية هذا مستمد في 
الواقعم من الفكرة التي عرضت منذ القرن المالث 


امجري › وهي أن النور المحمدي الذي قال به 
الأدرية المسلمون هو عين العقل الفعال الذي ظهر في 
العهد اليوناني المتأخر» (ولم يبرأ ابن رشد نفسه من 
التأثر بمذهب الفيض » ذلك أنه قال في كتابه « تهافت 
التهافت » إن ثبوت الأشياء في عم الله هو أرقى 
درجاٽ وجودهاء وإن النفوس يحب أن تتحد به 
على نحو ما يتحد عقل منفعل في العقل الفعال). 
و كان ابن عرلي المتو عام ٩۳۸‏ ه الموافق ٠٠٣١٠١‏ م 
أول من صاغ أصول مذهب وحدة الوجود» ويلاحظ 
ابن تيمية ان مذهب ابن عرٺي في جوهره هو أن 
وجود المخلوقات عين وجود الخالق » وهو في الحقيقة 
رئ ان الاشاء تصدر ضرورة عن العام الإمي الذي 
تتت فيه معانيها بفيض يتجلى على مراتب جْس» 
وان اللفن كرد أل الات الال إحاة لها 
الكثرة إلى الوحدة تقلا ترتبط مراحله ارتباطاً 


منطقياً . وفصتل الفرغاني والجيلى هذا المذهب بعض 


التفصيل. وما زال الصوفة المسلمون: جيعا يقولون 
بهذا المذهب» وكثيراً ما تغنى شعراء الفرس بالعبارة 
۲ 


ا ا اعا ی و م ا ار 
على النحو الآتي: الله هو الوجود من حيث هو كلي 
لا يقوم بشيء› وهذا الوجود هو الذي يفيض 
بالكائنات المشخصة كا يفيض البحر من تحث 
أمواجه. 


وفي نہاية القرن السابع عشر الميلادي أثار 
الكوراني والنابلسى سخط أهل السئة لأنا انتهيا إلى 
أن مذهب ا الوجود هذا هو أصح ما تؤول به 
شهادة « ان لا إله إلا الله ) في الإسلام» ذلك أا 
يڏهبان إلى أن الشهادة الى يرى المسلمون ا تن 
- استقلال الله الواحد عن خلقه إنما تدل على اتصاله به 
اتصالا مطلقاً . وأن جاع الموجودات بكل ما يصدر 
عنها من أفعال خليقة بأن تكون جلى يعبد الله فيه. 
وهذا المذهب ني التأمل الذي يحعل للمشيئة الإهية 
المكان الأرفع بالقياس إلى الأمر التكليفي قد جر 
الصوفية فما جرهم إلى القول بفتوة إبليس (وهو قول 
أيده الجيلي) وفرعون الذي ورد ذكره في سفر 

۳ 


الخروج (وهو قول مشهور من أقوال ابن عرلي). 


۵ سات التصوف الأخرى ودراسة مصادره: 


والخصائص الأخرى التي يكن ملاحظتها في 


أ - الإسناد : ويزعم الصوفية أنه يصل سلسلة 
شيوخهم بالني كا هو الشأن في الجديث» وأقدم 
أسانيدهم المعروفة (الفهرست» ص )۱۸١‏ إسناد 
الخلدي المتوفى عام ۸ هھ الموافق ۹ م» وهو 
يرفعه إلى الي على الوجه الآتي: 


جنيد (۷) السقطي (1) معروف الكَرخي (۵) 
فرقد )٤(‏ الحسن البصري (۳) ثم أنس بن مالك 
(۲) وجاء الدقاق المتوفی عام ٤۰۵‏ هه (١٠١٠م)؛‏ 
( انظر القشيري » ص ۱۵۸) بعده بعشرین عاماً فذ کر 
شیوخه بترتیب الخلدي ولم يختلف معه إلا في ذ کر 
الكرخي قبل داود الطائي .)٤(‏ م ا 


٤ 


الإسناد الذي عليه الجمهور والذي تحددت طبقاته ي 
القرن النالث عشر الميلادي وهو الإسناد الذي 
أخذت به جيع الطرق الدينية الكبرى» ويأتي فيه بعد 


جنيد (۷) الروذباري (۸) وأبو علي الكاتب أو 


الزجاجي )٩(‏ والمغری )٠١(‏ والگرګاني (۱۱) م 
يني قىل داود الطائي ( (٤‏ حبيب العجمي )۳( 
والحسن البصري (۲) وعلي .)١(‏ 


وقد بيّن ابن الجوزي والذهي أن الطبقات الأربع 
الأول في هذا الإسناد منحولة لأن واحداً من هؤلاء 
ر يلق الآآخر. وتصطنع بعض الطرق الأخرى إسناداً 
تقدم فيه أئمة الشيعة التسعة الأول على معروف 
الكرخي» وهو أيضا إسناد ملفق. 


ب - طبقات رجال الغيب : ويزعم الصوفية أن 
العام يدوم بقاؤه بفضل تد- بل طبغة من الأولياء 
المستورين عددهم حدود» وکل قبض منهم واحد 
خلفه غيره» ورجال الغيب هم: ثلانمائة من النقاء» 


٤۵ 


وأربعون من الأبدال» وسبعة اا وأربعة عمد م 
القطب وهو الغوث . 


ج - الرخص التي تقوم عليها حياة الصوفية 
العامة : والغالب أنها رخص لا نظر هما ولا حد 
لمطوتا » وهي قدية العهد ترجع إلى أيام البسطامي 
والشبلي وأبي سعيد وتنتهي بمجذوبي العصر الحديث 
الذين يتفاوتون في الفسق والتحرر من التبعاث. 
وينشد الصوفية في حلقانهم أشعاراً خاصة» وقد 
ترعرع هذا الأدب الذي هو من خصائص الإسلام 
في کل مکان وغرز إنتاجه إلى حد بعید» ولکنه لا 
جلو من جفوة وإملال» فهو يتوسل بفنون البلاغة 
إلى إحداث ضرب من التواجد في نفوس المستمعين 
إلبه. 


ويدح ات هذا الأدب في لغة صوفية الخمر 

التي حرمها الشرع في هذه الدنيا وادخرت ججنة أهل 

الخصوص » ويتغنون بكأس المحبة التي يديرها الساقي 

( شمس الدیر = ترساپچه) عليهم مسترسلين في 
٦‏ 


تلوجاتهم فيتملكهم هيجان يخرج بهم عن الطور في 
كثر من الأحيان» ومن هنا رأى غالب نقلة الغرب 
أن من الحكمة إغفال هذه التلوجات. 


وأشهر شواهد هذا الشعر في العربية : قصائد ابن 
الفارض والتسنتري» وفي الفارسية رباعيات أي سعيد 
ومثنويات العطار والرومي المطولة ( كقصة جلال 
الدين الرومي ف لوحدة: من هناك ؟.. إنه ا 
إلخ.) وغزل حافظ وقصائد جامي امختلفة» 
وأشهرها في التر كبة أشعار نسيمي ونيازي . وتأقام هذا 
الضرب من الأدب في بلاد الأردو والملايو وبقي بها 
إلى يومنا هذاء ومع ذلك فام يعد له أثر في الشرق 
الأدنى» وينصرف عنه خاصة المسلمين المحدثين على 
الأيام. 

أما دراسة مصادر التصوف فان الشقة بيننا وبين 
استك اهما ما زالت بعيدة» وقد حار علاء الإسلامياث 
الأول في تعليل ذلك الخلاف الكبير في العقيدة بين 
مذهب الوحدة الحالي ومذهب هل السنة الصحيح › 


۷ 


فذهبوا إلى أن التصوف مذهب دخيل في الإسلام 
مأخوذ إما من رهبانية الشام وإما من أفلاطونية 
اليونان امجديدة. وإما من زرادشتية الفرس» وإما من 
قدا امنود . وقد بين نيكکولسون ùُÎ Nicholson‏ 
إطلاق الحكم بأن التصوف دخيل في الإسلام غير 
مقبول» فالحق إننا نلاحظ منذ ظهور الإسلام أن 
الانظار الق اختص بها متصوفة المسلمين نشأت في 
قلب الجاعة الإسلامية نفسها أثناء عكوف المسلمين 
على تلاوة القرآن والحديث وتقَرُئها » وتأثرت ما 
أصاب هذه الجماعة من أحداث وما حل بالأفراد من 


نوازل . على أنه إذا كانت مادة التصوف إسلامية' 


عربية خالصة فما لا يخلو من فائدة أن نتعرف على 
اللحسنات الأجنبية الى أدخلت عليه ونت في كنفه. 
وهکذا استطاع ا الحدثون أن يلمسوا في 
التصوف الإسلامي كثيراً من خصائص العكوف عند 
رهبان النصارى وطائفة كيرة من المصطلحات 
الفلسفية اليونانية المنقولة عن السريانية. ولم تدرس 


۸ 


بعد شواهد المحسنات الإيرانية التي ساقها بلوشيه 
Blochet‏ , ۰ 

أما من حبث الخصائص السنسكريتية في التصوف 
الاسلامى فقد ذهب البيروني وداراشكوه إلى أن 
هناك شاا بین الأوپنشاد أو اليوجاسوترا وأنظار 
لمتصوفة الأول» ولم يقم بعد ما ساقاه من الأدلة إلا 
القليل » ونجد من ناحية أخرى أن بث المراحل التي 
أدٿٽ ای إدخال ر الذكر» في طرق الصوفية المحدين 
تدلنا على تسرب بعض طرائق امنود إلى التصوف 
الإسلامي. 
المصادر: 


أمهات الكتب العربية في التصوف هي تواليف 
الحاسبي والمكي والغزالي وابن عري» وهي كتب 
اة اصرف وانطر كذلك مات الفارضان 
الكبيرين للتصوف وها ابن الجوزي : تلبيس إبليس »› 

طبعة القاهرة سنة ٠٠٤١‏ ه. وابن تيمية. 
Louis Massi£ "^0" gil‏ 


۹ 


E 
O REE 
كان الإقبال على الدين والزمهد في الدنيا‎ - | 
غالباً على المسلمين في صدر الإسلام» فام يكونوا في‎ 
حاجة إلى وصف يتاز به أهل التقى والعكوف على‎ 
الطاعات والانقطاع إلى الله ول يتسم أفاضلهم في‎ 
الجيل الأول بتسمية سوى صحبة رسول الله إذ لا‎ 
أفضلية فوقها» فقيل هم الصحابة » ولا أدركهم أهل‎ 
. الجيل الثافي سمي من صحب الصحابة بالتابعين‎ 


فلا فشا الإاقبال على الدنيا في القرن الثاني وما 
بعده وجنح الناس إلى عالطة الماع الدنيوي قيل 


۵۹ 


للخواص من هم شدة عناية بأمر الدين» الزْمَاد 
والا: 

نم ظهرت الفرق الإسلامية» فادعى كل فريق أن 
فيهم زهاداً وعباداً » هنالك انفرد خواص أهل السنة 
المقبلون على العبادة باسم الصوفية والمتصوذ؛. واشتهر 
هذا الاسم قبل المئتين من المجرة» فهو اسم محدث 
بعد عهد الصحابة والتابعين ‏ . 


ee a, 
الملة الاسلامية من قبل ذلك » بل يذهب بعضهم إلى‎ 
أنه لفظ جاهلى عرفته العرب قبل ظهور‎ 

. a 


قال أبو نصر عبدالله بن على السرّاج الطوسى 
المتوفی سنة ۴۳۷۸ هه ( ۹۸۸ م) في كتاب «اللمَم ) 
في التصوف: «وأما القائل إنه اسم محدث أحدثه 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون» وكشف الظنون عند الكلام على. 
التصوف. 
0۲ 


البغداديون فمحال» لأنه في وقت الحسن البصري () 
كان يعرف هذا الاسم » وكان الحسن قد أدرك جاعة 
من اصحاب رسول الله یړ ورضي عنهم» وقد 
روي عنه أنه قال؛ (رأيت صوفا في الطواف 
فأعطيته شيا فلم يأخذه وقال: معي أربعة دوانيق 
فیکفیني ما معي) . 

١‏ وروي عن سفيان الثوري ‏ رجه الله أنه قال: 
لولا أبو هاشم الصوفي ‏ ما عرفت دقيق الرياء . وقد 
ذكر في الكتاب الذي جع أخبار مكة عن مد بن 
إسحاق بن یسار وعن غیره یذ کر فيه حدیاً : ان 
قبل الإسلام قد خلت مكة في وقت من الأوقات 
حتی کان لا یطوف بالبیت أحد» وکان يجيء من 


)١(‏ التو سنة ٠٠۰‏ ه (۷۲۸ م). 

(۲) المتوفى سنة ١١١‏ ه (۷۷۷م) 

(۳) المتوفى سنة ٠٠١‏ ه (۷۷۳ م) وقيل إنه أول من سمي 
بالصوفي. 

.)م۷١۷( ه‎ ٠۵١ المتوفى سئة‎ )٤( 


0P 


بلد بعید رجل صوفي فیطوف بالبيت وينصرف . فإن 
صح ذلك يدل على أن قبل الإسلام كان يعرف هذا 
الاسم » وكان ينسب إليه أهل الفغضل والصلاح والله 
اعام ». 

فاستعمال لفظ صول ومتصوف لم ينتشر في 
اللإسلام إلا في القرن الثاني وما بعده» سواء أكان 
هذا التعبير عن الزاهد «بالصوفي » حدث في أثناء 
لمئة الثانية كما هو رأي ابن خلدون المتوفى عام 
7ه ( ۱١۰۹‏ م) في مقدمته» أُم كان هذا التعبير 
معروفاً في الإسلام قبل القرن الثاني أم كان لفظاً 
جاهليا على ما ذكره صاحب «اللمع » الذي يجاول 
ان يبرىء الصوفية من انتحال اسم مبتدع لم يعرفه 
الصحابة ولا التابعون. 


ويقول ابن تيمية في رسالته ١‏ الصوفية والفقراء»: 


« أما لفظ الصوفة فإنه م يكن مشهوراً في القرون 
الثلاثة وإنما اشتهر التكام به بعد ذلك . وقد نقل التكم 
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به عن غير واحد من الأئمة والشيوخ كالإمام أحمد 
ابن حنبل ) وأبي سلہان الداراني ) وغيرها» وقد 
روي عن سفيان الثوري أنه تکام به» وبعضهم يذ کر 
ذلك عن الحسن البصري ». 

أما الأستاذ ماسينيون فيقول عند كلامه على 
عَْدَك الصوفي المتوفى حوالى سنة ٠٠١‏ ه الموافق 
0۵ م : 


صاحب عزلة بغدادي » وهو أول من لقب 
بالصوني» وكان هذا اللفظ يومئذ يدل على عض 
زهاد الشيعة بالكوفة» وعلى رهط من الشائريسن 
بالاسكندرية. وقد يعد من الزنادقة بسبب امتناعه 
عن أكل اللحم»» ويريد الاستاذ أول من لقب 
بالصوفي في بغداد كا يؤخذ ما نقله عن الممذالي» 
ونصه: 
(۲) عبدالرجن بن أحد بن عطية الزاهد التوفى سنة ۲۱۵ ه 

AF‘)‏ م( 


00۵ 


ولم يكن السالكون لطريق الله في الأعصار 
السالفة والقرون الأولى يعرفون باسم المتصوفة» وإنما 


الصوفي لفظ اشتهر في القرن الثالث» وأول من سمي. 


لمشايخ وقدمائهم » وكان قبل بشر بن الحارث الحافي 
والسري بن المفلس السقطى ». 
ويقول ماسينيون في المقال السابق ما خلاصته: 


وورد لفظ ر الصوفي» لقباً مفرداً لأول مرة في 
التاريخ في النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي إذ 
نعٽ ٻه ڄار بن حيان» وهو صاحب کيمياء شيعي 
من أهل الكوفة له في N‏ 
هشام الكوني الصوفي المشهور. 

١‏ اما صيغة الجمع « الصوفية » التي ظهرت عام 
۹ه ۸۱١(‏ م) في خبر فتنة قامت بالإأسكندرية 
فكانت تدل قرابة ذلك العهد على مذهب من 
مذاهب التصوف الإسلامي يكاد يكون شيعياً نشأ في 


۵٦ 


الكوفة وکان عندك الصو آخر أنمته » وهو من 
القائلين بأن الإمامة بالتعيين» وكان لا يأكل اللحم» 
وتوفی ببغداد حوالی عام ۲۱۰ هه (۸۲۵ م) وإذن 
الكوفة », 

۲ - أما أصل هذا التعبير فالأقاويل فيه كثيبرة: 

فمن مرجح أنه لفظ جامد غر مشتق 
« كالقشيري » المتوف عام ٥۵‏ هھ الموافق ۷م 

وقد چاء في ١‏ الرسالة مع شرحها » لشيخ الإسلام 
زكريا الأنصاري المتوفی سنة ٩۲٩‏ هھ (۱۹١۱۵م):‏ 
١‏ ولیس يشهد بهذا الاسم من حيث العربية قياس بين 
ولا اشتقاق كذلك لأن مصدر ١‏ صفا» صفو بتأخبر 
حرف العلة عن الفاء » والأظهر فيه أنه غير مشتق بل 
هو جامد کاللقب ». 

ومن قائل إنه مشتق « من الصفاء أو الصفو» 
والمراد صفو قلوب أهل التصوف وانشراح صدورهم 
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ورضاهم با يجريه الله عليهم» ثم إنهم مع الله في صفاء 
لا يشوبه شاغل» وهم با أطلعهم الله عليه قد صفوا 
من كدر الجهل» قالوا: وكان في الأصل صفوي 
فاستثقل ذلك فقيل « صوة.) 


ومن قائل : إن اللفظ مأخوذ من ر الصوف » لأن 
لباس الصوف كان يكثر في الزهاد » قال صاحب 
اللمع : « فلا أضفتهم إلى ظاهر اللبسة كان ذاك اسا 
ملا عاماً حبرا عن جيع العلوم والأعمال والأخلاق 
والأحوال الشريفة المحمودة» الا ترى أن الله تعاى 
ذكر طائفة من خواص أصحاب عيسى عليه السلام 
فنسبهم إلى ظاهر اللبسة فقال عز وجل : وإذ قال 
الحواريون) الآية» وكانوا قوماً يلبسون البياض 
فنسبهم الله تعالى إلى ذلك ولم ينسبهم ا نوع من 
العلوم والأعال والأحوال التي ا رسن 
فكذلك الصوفية عندي والله أعام نسبوا إلى ظاهر 
اللباس ولم ينسبوا إلى نوع من أنواع العلوم والأحوال 
التي هم بها مترسمون» لأن لبس الصوف كان دأب 


۵۸ 


الأنساء عليهم السلام والصديقين وشعار المساكين 
امتنسكين. وقبل في تسمية أصحاب عيسى عليه 
السلام بالحواريين» إنهم كانوا قصارين يغسلون 
الثياب» أي يجحورونها» وهو التبيض. 


وقال قائلون : إن الصوفية نسبة إلى الصفة ٠‏ التق 
ينسب إليها كثير من الصحابة » فيقال أهل الصفة› 
)١(‏ وجاء في رسالة أهل الصفة لابن تيمية (جوعة الرسائل 
والمسائل» ج ۱» ص :)١١ - ۲٣‏ 

« أما الصفة الى يلسب إليها أهل الصفة من أصحاب الى 
ب فکانٽ رر ای ل ف ال السجد 
بامدينة النبوية كان يأوي إليها من فقراء المسلمين من ليس له 
أهل ولا مكان بأوي إليه. 

١‏ ويكثرالمهاجرون إلى المدينة من الأغنياء والفقراء والآهلين 
والعزاب» فکان من لم ينیسر له مکان يأوي إليه يأوي إلى 
تلك الصفة التي في مسجد ولم يكن جيع أهل الصفة 
بجتمعون في وقٽ واحد» بل منهم من يتاهل أو ينتقل إلى 
مکان آخر يتسر له ويجيء ناس بعد ناس وکانوا تارة 
بکارون وتار بقارت :فارة يكرنون عة أو أقل اوتارة 
یکونون عشرین وثلاثین وأکثر وتارة یکونون ستین وسبعین. ے 


۵4۹ 


وأهل الصفة هم زهاد من مهاجري الصحابة فقراء 
غرباء » کانوا سبعین ویقلون حیناً ویکثرون لا مسکن 
هم ولا مال ولا ولد يسكنون صفة المسجد» وهو 

لكن النسبة إلى الصفة لا تجيء على الصو بل 
على الصفي. 

وم أقوال ضعيفة أخر كالقول بأن الصوفي نسبة 
ا الصف الأول » لأنهم في الصف الأول بقلوبهم من 
= «وأماجلة من آوى إلى الصفة من الصحابة مع تفرقهم فقد 


قيل كائوا نحو أربعمئة من الصحابة وقد قيل كانوا أكثر من 
ذلك 
« وكان فقراء المسلمين من أهل الصفة وغیرهم یکتسبون 
الكسب فكانوا يقدمون ما هو أقرب إلى الله ورسوله. 
وكان أهل الصفة ضيف الإسلام يبعث إليهم الني يل 
بجا يكون عنده وأن الغالب كان عليهم الحاجة لا يقوم ما 
يقدرون عليه من الكسب با يتاجون إليه من الرزف ». 
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حيث المحاضرة والمناجاة وارتفاع الممة مع الله تعالى 
والقرب منه» أو لأنهم كانوا أسرع الناس إلى الصف 
الأول في المساجد عند الصلاة. 

وكالقول بأنهم منسوبون إلى صوفة القفاء أي ما 
بتدلى في نقرة القفا من شعر يرسلونه متلبدا مشعثا 
کالصوف. وفٰي الأساس « صوفة قفاه زغباته وقيل 
الشعر السائل من الرأس »» أو منسوبون إلى صوفة 
ان ھروات :ن اد طاجة. هکذا جاء في كتاب 
جلاء العينين» والذي في القاموس وشرحه واللسان: 


« وصوفة أبو حي من مضر وهو الغوث بن مر 

ابن أذ بن طابخة بن إلياس بن مضر » كانوا يخدمون 

الكعبة في الجاهلبة ويحجيزون الجاج أي يفیصون م 

وكانت العرب إذا حجت وحضرت عرفة لا تدفع 
منها حتى يدفع بها صوفة. 

وسمى الغوث بصوفة لأن أمه جعلت في اسه 

صوفة وجعلته ربيطاً للكعبة يخدمهاء وقيل صوفة اسم 
۱ 


وأرجع الأقوالوأقرمبا إلى العقل: ذهب 
القائلين بأن الصوفي نسبة إلى الصوف» وأن المتصوف 
مأخوذ منه أيضاًء فيقال تصوف إذا لبس الصوف 
كا يقال تقمص إذا لبس القميص » فلهذا القول وجه 
سائغ في الاشتقاق» وهو ختار كبار العلاء من 
الصوفية مثل صاحب اللمع وشارح الرسالة القشيرية» 
ومن غيرهم كابن خلدون وابن تيمية» وجمهرة 
الصوفية يلون إلى رد اسمهم إلى الصفاء وإن لم يكن 
لذلك وجه ظاهر في قواعد اللغة. 


کہ ص سا سے م س On‏ 7( 

ب - اساسرالتصوف وما مر به من‌الادوار 
أطلق لفظ الصوفي والمتصوف بادىء الأمر مرادفاً 
للزاهد والعابد والفقير» ولم يكن مذه الألفاظ معلى 
يزيد على شدة العناية بأمر الدين ومراعاة احكام 


الشريعة . فإن الفقر والزهد ولبس الصوف مظهر 
ذلك 


)١(‏ ولي رسالة القشيري عن أي حزة البغدادي : علامة الصوفي سے 


1۲ 


وکانت أحكام الشريعة تتلقى من صدور الرجال 
لا فرق ہین عباداتہا ومعاملاتہا وعقائدهاء ثم تحدث 
الناس في الأمور الدينية على نظام علمي» ونشأ 
التدوين فكان أول ما توجهت إليه لهسم وائصرفت 
إليه الأفكار عام الشريعة بمعنى الأحكام العملية حق 
لحسب الناس أن الاشتغال بهذا العام والعمل به هو 
غاية الدين . 

هنالك تطور معنى التصوف إلى ما يناسب الكال 
في الدين الذي وضع له اللفظ أولا وأدى هذا 
الطموح إلى نشأة عام ديني إلى جانب العام الفقهي . 

وني ختصر جامع بيان العام وفضله لأ عمر 
يوسف بن عبد البر النمري القرطي المتوف سنة 
۳ هھ 

« وقال سفبان : كتب ابن منبه إلى مكحول : إنك 
= الصادق أن يفتقر بعد الغنى ويذل بعد العزة ويخفى بعد 


الشهرة . 
1۳ 


امرؤ قد أصبت فيا ظهر من عام الإسلام شرفاء 
فاطلب با بطن من عام الإسلام عندالله محبة وزلفى» 
واعام أن إحدى المحبتين سوف تمنع منك الأخرى ». 


وقد ذكر ابن تيمية في رسالته «الصوفية 
والفقراء »: « إن الأمور الصوفية التي فيها زيادة في 
العبادة والأحوال خرجت من البصرة» فافترق الناس 
في أمر هؤلاء الذين زادوا في أحوال الزهد والورع 
والعبادة على ما عرف من حال الصحابة» فقوم 
يدمونهم وينتقصونهم وقوم يجعلون هذا الطريق من 
أكمل الطرق وأعلاهاء والتحقيق أنهم في هذه 
العبادات والأحوال مجتھدون کا کان جیرانہم من 
أهل الكوفة مجتهدين في مسائل القضاء والامارة ونو 
ذلك 


وزاد ابن تيمية هذا الرأي باناً فقال : 
« وإذن عرف أن منشا التصوف کان سی 
المصرة » وان کان فها من لك من طریق العبادة 


1٤ 


والزهد ما له فيه اجتهاد كا كان في الكوفة من 
يسلك من طريق الفقه والعام ما له فيه اجتهاد» 
وهؤلاء نسبوا إلى اللبسة الظاهرة وهي لباس الصوف 
فقيل في أحدهم صوفي» ولیس طريقهم مقيداً بلباس 
الصوف ولا هم أوجبوا ذلك ولا علقوا الأمر بةء 
لكن أضيفوا إليه لكونه ظاهر الحال». 


وانقسم عام الشريعة إلى قسمين: عام يدل ويدعو 
إلى الأعال الظاهرة التي تجري على الجوارح والأعضاء 
الجسمية وهى العبادات كالطهارة والصلاة والزكاة 
والصوم إلى ا وأحكام المعاملات كالحدود 
والزواج والطلاق . والعتق والبيوع والفرائضص 
والقصاص » وسمي هذا العام عام الفقه وهر غخصرص 
بالفقهاء وأهل الفتيا في العبادات والمعاملاث. 


والثاني ‏ عام يدل على الأعال الباطنة ويدعر 
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إليها . والأعال الباطنة هي أعال القلوب» وسمي هذا 
العم الثاني عام التصوف» وسمى المتصوفون أنفسهم 
أرباب الحقائق وأهل الباطن » وسموا من عداهم أهل 
ظواهر وأهل رسوم. 


وأهل الرسوم طائفتان : القراء » والفقهاء» فالقراء 


هم أهل التنسك والتعبد سواء أكانوا يقرأون القرآن 
أم لا يقرأون » وهمتهم مقصورة على ظاهر العبادة 
دون أرواح المعارف وأعال القلوب. 

والفقهاء هم المشتغلون بالفتيا وعلوم الشريعة› 
وهؤلاء وهؤلاء عند الصوفية أهل رسوم » ففريق مع 
رسوم العام » وفريق مع رسوم العبادة. 

والتصوف في هذا الدور عبارة عن الأخلاق 
الدينة ومعالي العادة. 


فال اسن الق 0 ف مدارج السالكين »: 


.)م٠١۵۵١( ه‎ ۷۵١ التو سئة‎ )١( 


1٦1 


١‏ واجتمعت كلمة الناطقين في هذا العام أن التصوف 
هو الخلق ». 
وقال في موضع آخر: ١‏ إن هذا العام مبني على 


الإرادة فهي أساسه ويمع بنائه» وهو يشتمل على 
تفاصیل أحكام الارادة وهي حركة القلب » ودا 


سمي عام الباطن» كا أن عم الفقه يشتمل على . 


تفاصیل احجکام ا لجوارح› ومذا سمي عام الظاهر »› 
وبذلك يتبين أن أولى خطوات التصوف في سبيل 
التكون العلمي كانت عبارة عن نشأة عام الأخلاق 
الاسلامی. 

وهذا التدرج ف معلى التصوف طبيعى بسبط لا 
ېدو فيه دلائل تأثيړ خارج عن لعبادات الإسلامية 
ولا جهد المفكرين في فهم معانيها واثارها الروحية 
واتصاها بالقلوب. 


م اتسعت أنظار الباحثين في العلوم الدينية ودقت 
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ولطفت أذواق المراقبين منهم لمعاف العبادات 
وحركات القلوب » فأخذ التصوف يتسامى إلى نظرية 
خاصة في المعرفة وسبيل الوصول إليها» وهذه النظرية 
على ما بينه الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين هي : 
« السعادة القى وعد الله بها المتقين» هى المعرفة 
والتوحيد » والمعرفة هي معرفة حضرة الربوبية المحيطة 
بكل الموجودات» إذ ليس في الوجود شيء سوى الله 
تعالى وأفعاله » والكون كله من أفعاله. 

« فا يتجلى من ذلك للقلب هو الجنة بعينها عند 
قوم » وهو سبب استحقاق الجنة عند أهل الحق» 
وتكون سعة نصيب الائسان من الجنة بحسب سعة 
معرفته وبمقدار ما يتج له من الله وصفاته وأفعاله. 


وإنغا مراد الطاعات كلها وأعال الجوارح تصفية 
القلب وتز کته وحلاژه. 


: وهذه المعرفة تعحصل للإنسان من وجهن‎ ١ 
أخدها: طريق الاستدلال والتعام ويسمى اعتبارا‎ 


1۸ 


واستصارا و ختص ره العلاء والحكاء. 

والثاني : ما لا يکون بطریق التعام ولا الاستدلال» 
ولکنه مهجم على القلب كأنه ألقي فيه من حيث لا 
يدري . 

وهو ينقسم إلى ما لا يدري العبد كيف حصل 
له» ومن أين حصل» وإلى ما يطلع معه على السبب 
الذي استفاد منه ذلك العلم» وهو مشاهدة املك 
الملقى في القلب» على أنه في الحالين موقن بأن العام 
جاءه مس الله » والعام ٤‏ الحالن بواسطة الملك» فان 
العم إنما يحصل في قلوبنا بواسطة الملك. 

والأول يسمى إلماماً ونفاً في الروع» ويختص به 
الأولياء» والثاني وحياً ويختص به الأنبياء. 

وأهل التصوف يؤثرون العلوم الإمامية دون 
التعليمية » ويعدونها المعرفة الحقيقية والمشاهدة البقينية 
الى يستحيل معها إمكان الخطاً. 

ولذلك لم يحرصوا على دراسة العام وتحصيل ما 
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صنفه المصنفون» والبحث عن الأقاويل والأدلة. بل 
قالوا إن الطريق إلى نحصيل تلك الدرجة بتقدي 
المجاهدةء ومو الصفات المذمومة» وقطع العلاٹق 
كلها » والاقبال بكنه الممة على الله تعالى .. فطريق 
الصوفية يرجع إلى تطهير محض وتصفية وجلاء 
ومحاسبة للنفس م استعداد وانتظار للتجلي ». 

والمريد في جاهدته وعباداته لا بد أن تنشأ له عن 
كل مجاهدة حالة نفسية نتيجة لتلك المجاهدة. وأصل 
الملجاهدات كلها الطاعة والاخلاص» ويتقدمها 
الإبيان ويصاحبها » وتنشاً عنها الأحوالء والصفات 
نتائج ونمراٽ. م ندشأً عنها أخرى وأخرى إلى مقام 
التوحبد والعرفان . 

ولا بد للمريد من الترقى في هذه الأطوار النفسية 
المساة بلسان أهل ان اققامات أو المنازل 
والأحوال» وللصوفيين اختلاف كثير في عسدد 
المقامات وترتيبها» كل يصف منازل سيره وحال 
سلوكه» وهم اختلاف في بعض منازل السيرء أهي 


0 


من قسم المقامات أم من قمم الأحوال؟ كا اختلفوا 
في الرضا أهو مقام أم حال؟ بل إنهم ليختلفون في 


فالمقام بفتح الم هو في الأصل موضع القيام 
وبضمها موضع الإقامة» وقد يكون كل منها بمعنى 
الإقامة وبمعنى القبام » والمقام بالفتح والضم ما يتحقق 
به المزيد من الصفات المكتسبة بالرياضة والعبادة 
كمقام الخوف من الله الذي يحصل بترك الكبائرء 
فالصغائر» فالمكروهات» فالشبه » فالتوسع في الحلال 
إلى ان ينتهي إلى ترك كل ما يشغل عن الله. وال حال 
معنى يرد على القلب من غير تعمد ولا اجتلاب 
كالطرب والحزن الشوق وايبة - فالأحوال مواهب› 
والقامات ماس راهب لاما إنغا تال بالكسب 
مع الموهبة» والعبد بالأحوال يترقى إلى المقامات» ولا 
لوح له حال من مقام أعلى من مقامه إلا وقد قرب 
نرقيه إليه. وليس للمريد أن يتشوف إلى مقام فوق 
مقامه ما ۾ يستوف أحكام ذلك المقام وأحواله. 


۷١ 


ومنهم من يقول: الأحوال من نتائج المقامات» 
والمقامات نتائج الأعال» فكل من كان أصلح عملا 
کان أعلى مقاماً» وکل من کان أعلى مقاماً کان 
أعظم حالا. 

ويقول صاحب اللمع : ١‏ إن معنى المقام مقام 
العسد فيا يقام فيه من العبادات والمجاهدات 
والرياضات والانقطاع إلى الله عز وجل» أما معنى 
الأحوال فهو ما يحل بالقلوب أو تحل به القلوب 
ولیس الخال من طريق المجاهدات والرياضات 
كالمقاماٿ ), 


أما اڪن الق ی کشاتب ١‏ مدارج السالكن » 
فیقول : 

١‏ والصحيح أن هذه الواردات والمنازل ها أساء 
باعتبار أحواها » فتكون لوامع وبوارق ولوائح عند 
ظهورها وبدوها کا يلمع البارق ويلوح على بعد 
فإذا نازلته وباشرها فهي أحوال» فإذا تمكنت منه 


Y۲ 


وثبتت له عن غير انتقال فهي مقامات» وهي لوامع 
ولوائح ف اوغا وأحوال ف أوسطها» ومقامات ف 
نهاياتها . فالذي کان بارقا هو بعينه الحال» والذي 
کان حالا هو بعينه المقام» وهذه الأساء له باعتبار 
تعلقه بالقلب وظهورره له واته فيه»). 

كان التصوف طريقاً من طرق العبادة يتناول 
الأحكام الشرعية من ناحية معانيها الروحية وآثارها 
في القلوب» فهو يقابل عام الفقه الذي يتناول ظواهر, 
لك العادات ورسومها» ٤‏ انتقل التصوف فأصبح 
طريقاً للمعرفة يقابل طريق أرباب النظر من 

قال الغزالي " في الإحياء : « إن ليان والمعرفة 
ثلاث مراتب : المرنبة الأولى » إيان العوام وهو إيان 
التقليد المحض ؛ والثانية إيمان المتكلمين » وهو مزوج 
بنوع استدلال » ودرجته قريبة من درجة إيان العوام . 


.)م١١١١( ه‎ ۵٠۵ المتوى سئة‎ )١( 
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) والثالثة: امان العارفين » وهر الملشاهد ينور 
القن ». 


وکا کان الصوفية خصوم الفقهاء ف الدور 
الأول أصبحوا خصوم المتكلمين أهل النظر في هذا 
الدور. 


ولعل عام التصوف إا صار علا نوا ف هذا 
الدور» وصار موضوعه ما يوصل إل درجة العرفان 


من أنواع المجاهدات وما ينشأاً عنها من الأذواق 


والمواجد التي هي المقامات والأحوال» وقد جت 
للقوم عبارات یدلون بہا على ما اکتشفوا من دقائق 
معاي فضمنوا علمهم أيضاً شرح هذه 
الأضصطلاحات. وكرت اسا هذا العام فسمي عام 
القلوب» وعام الأسرارء وعام المعارف» وعام الباطن» 
وعام الأحوال والملقامات وعام السلوك» وعم 
الطريقة» وعم المكاشفة. 


وإذا كان غر منكور أن التصوف في هذا الدور 


Y٤ 


يخل من تأثر ببعض ما وصل إلى المسلمين من 
معارف الأمم القدية» فإنا لا نزال نجد الصبغة 
الإسلامية غالبة في هذا العلم الوليدء ولا نستطيع أن 
نقول مع گولدتسيهر: « وكذلك بجحب عند النظر في 
التصوف نظراً تاريخياً تقدير النصيب المندي الذي 
ساهم في تكون هذه الطريقة الدينية المتولدة من 
امذهب الأفلاطوني الجديد ». 


م انصرفت عناية قوم من المعأخرين لكشف 
حجاب الحس الذي هو نہاية مراتب الصوفية » ولا 
وراء ذلك من المدارك والمعارف» واختلفت طرقهم 
في الرياضة والمجاهدة وإماتة القوى الحسية وتغذية 
الروح العاقل بالعبادات والذ كر» وتعرضوا للكلام في 
حقائق الموجودات العلوية والسفلية على وجه لا يفهمه 
من لم يشاركهم في أذواقهم ومواجدهم» ثم قالوا: إن 
أهل المجاهدة يدركون كثيرا من الواقعات قبل 
وقوعها» ويتصرفون بهممهم وقوى نفوسهم في 
الوجودات السفلية» وتصير طوع إرادتهم . وتوغلوا 
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في ذلك كله متأثرين بمذاهب الإساعيلية» واختلط 
کلامهسم» وتشابہتٹت عقائدهم» وظهر في کلام 
المتتصوفة القول بالقطب» ومعناه رأس العارفين» وهو 
بعينه ما تقوله الرافضة» وبلغ تأثرهم بهذه المذاهب 
لمفرطة من مذاهب التشيع أنهم ما أرادوا أن يجعلوا 
لباس خرقة التصوف أصلا لطريقتهم رفعوه إلى علي 
رضي الله عنه» م يقول ابن خلدون: « ولم يختص علي 
من بين الصحابة بطريقة في لباس ولا حال». 


هنالك حدث تطور جديد في موصوع عام 
التصوف › فأصبحتٽ کتب الشوم تتناول أربعة 


۴ 


احاٹ: 


١‏ - المجاهدات وما بحصل عنها من الأذواق 
والمواجد وحاسبة النفس على الأعال لتحصيل تلك 
الأحوال والترقي منها إلى غيرها. 

ت الكلام في الكشف والحقيقة المدركة من 
عام الغبب مثل الصفات الربانىة» والعرش والکرسي » 


۷٦ 


والملائكة والروح» وحقائق العقل موجود غائب أو 
شاهد وترتیب اللأكوان في صدورها عن وجدها. 

٣‏ - التصرفات في العوالم والأكوان بأنواع 
الكراماٽ . 

٤‏ ألفاظ موهمة الظاهر صدرت من كت من 
أئمة القوم يعبرون عنها في اصطلاحهم بالشطحات › 
والشطح لفظة مأخوذة من الحركة يقال شطح إذا 
تحرك» وهو عبارة مستغربة في وصف وجد أفاض 
ٻقوته وهاڄج لشدة غليانه وغلبته» فهي حركة أسرار 
الواجدين إذا قوي وجدهم فعبروا عن وجدهم 


أي يزيد البسطامي المتوی سنة ۲٠۱‏ ه ( ۸۷۵ م) أنه 
قال : ١‏ رفعني مرة فأقامني بين يديه وقال لي : يا ابا 
يزيد إن خلقي يبون ان يروك» فقلت : « زيي 
و ر أنانيتك › وارفعني ادك 
حتى إذا رآني خلقك قالوا رأيناك » فتكون أنث ذاك 
ولا أكون أنا هناك». 
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وحكي عنه ايضاً أنه قال: «أول ما صرت إلى 
وحدانيته فصرت طبرا جسمه من الأحدية وجناحاه 
من الديومة» فلم أزل أطير في هواء الكيفية عشر 
سنن حتى صرت إلى هواء مثل ذلك مئة ألف ألف 
مرة» فام أزل أطير إلى أن صرت في ميدان الأزلية 
فرايت فها شجرة الأحدية» ثم وصف أرضها 
وفرعها وأغصانہا ونمارهاء ثم قال: « فنظطرت فعلمت 
أن هذا كله خدعة ) . 

ولاش عر : 
عقد الخلائق في ‌الاآهه عقائدا 

وأنا اعتفد ت یع ما اعتقدوه 

والغلاة من متأخري المتصوفة المتكلمين بالمواجد 
خلطوا مسائل الكلام والفلسفة الإلهية بفنهم» مشل 
كلامهم في النبوات والاتحاد والحلول ووحدة الوجود. 

ولا كانت حكمة الإشراق أو الحكمة الذوقية هى 


۷۸ 


وكان السالكون طريقة الرياضة والمجاهدة لمعرفة 
المبداً والمعاد إن وافقوا في رياضتهم أحكام الشرع 
فهم الصوفة وإلا فهم الحكاء الإشراقيون . 

لا كان الأمر كذلك سهل التدالي بين التصوف 
والفلسفة» وتفتجث له الأبواب في هذا الدور. 


والمتأمل في هذه الأدوار التق تداولت التصوفب 
يلاحظ أن اللفظ استحدث أول الأمر للعبارة عن 
معنى الكمال بالتمسك بالشرع والزهد في الدنيا حيغا 
أخذ الناس في مخالطة الزخارف الدنيوية وكاد يطغى 
حب الال على ما غرسه الدين في النفوس من الورع › 
فكان الصوفي سخالفاً للجاهير بفقره ووزعه» على حين 
يلتمس غيره الال ويطمع في الغنى. 


م حدثت العلوم الدينية » وأقبل الناس على الفقه 


يتنافسون ف تدارسه وف العمل بأحکامه» فأصبح 
الكال الدیی الذي بعر عه المتصوف شبئاً وراء ما 
يدعو إلبه الفقهاء ويصرفون إليه مجهودهم» هو صفاء 


۷۹ 


القلب وتأثره بالعبادة وحسن الخلق ‏ . 

وما نشأً البحث في العقائد والةاس الإيمان من 
طريق النظر أو النصوص المقدسة وتوجهت همم 
المسلمين إلى الاس المعرفة على أساليب المتكلمين› 
أصبح الكال الديني القاس الان والمعرفة من طريق 
التصفية والمكاشفة وأصبح عبارة عن بيان هذه 
الطريق وسلوكها ". 

وشاعت بعد ذلك أقاويل الفلاسفة والمتكلمين في 


)١(‏ قال الكتافي: التصوف خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد 
عليك في الصفاء . وقالوا؛ عام السلوك هو معرفة التفس ما هما 
وما عليها من الوجدائيات ويتسمى بعام الأخلاق وعم 
التصوف . والوجدانيات هي الأخلاق الباطنة والملكات 
النفسة: 

(۲) وقد قالوا: إن عام اللكاشفة المسمى بعام الباطن» وهو 
التصوف» عبارة عن نور يظهر في القلب عند تطهيره وتزكيته 
من صفاته المذمومة ويدكشف بذلك النور أمور كثيرة وتحصل 
المعرفة الحقيقية بذاث الله سبحائه وصفاته الباقيات وبأفعاله 
وجكمته في خلق الدنيا والأخرة. 


N* 


الصانع وصدور الموجودات عنه وما إلى ذلك من 
عوام الأرواح وشؤون الآخرة. فتكام الصوفية في كل 
ذلك على منهجهم الذي لا يعتمد على نظر ولا على 
نص ولا معرفة إلا من ذاق ما ذاقواء وهم يرون ما 
تكلموا به حق البقين الذي لا يشل شکاً ولا يلحقه 
بطلان ولا يدركه إلا من بلغ رتبة العرفان. سثل ابن 
اجلاء ما معنى قوم صوئيء فقال: ليس نعرفه في 
شرط العام ولكن نعرف أن (الصوفي) من" كان فقيراً 
مجرداً من الأسباب وکان مم الله بلا مكان ولا ينعه 
الحق سبحانه عن عام کل مکان). 


وظل في أدواره كلها يعبر عن ذلك المثل الفا ما 
عليه العامة » مالفا القراء والفقهاء وأهل السنة 


(۱) قال اہن خفيف المتوفی سنة ۳۷۱ هھ (۹۸۲ م)ء سألت روم 
ابن خمد عن التصوف فقال: يا بي التصوف إفناء الناسونية 
وظهور اللاهوتية » فقلت زدلي رمك الله . فقال لا رحني الله 
إن كان في ذلك مزيد. 


۸1 


والمتكلمين والمتفلسفين متعمرضاً لداواتهم 
واضطهاداتہم من غر ان خرجه العداواتث 
والاضطهادات عن حلود ا لحب والتسامح . 
فالتصوف کان وحده من بين معترك المذامهب 
تساحاً صرفاً وسلاماً في كل ما مر به من الأدوار. 
والصوفي - كا قال أبو تراب النخشي - لا 
یکدره شيء ویصفو به کل شيء. 
وقد انتدب للرد على المتأخرين من الصوفية في ما 
أشرنا إليه من مقالاتهم كثير من الفقهاء وغيرهم» 
واشتدوا ف اللقد حن شملوا بالنکیر کل ما وقع 
للمتصوفة في طريقهم» وأكثر ما تناوله الأخذ والرد 
بين الباحثين هو موضوع الكرامات للأولياء. 
فحق أن نعرض للولاية وصلتها بالتصوف» م 
نتکام ف کرامات الأولياءء ولا رد ان تصرح قبل 
لاتا اهنا عن عمد دور الاحطاط الذي انتھی 
إليه التصوف في عهوده المتأخرة. وهو الدور الذي لا 


AY 


نزال نشهده والذي جعل من طريقة الإخلاص 
والزهد والعرفان والخير اداة غش ومطامع وجهل 
وفساد. 


ES SA e 


۱ - اسم ولي مأخوذ من قوله تعالى : # الله ولي 
الذين آمنوا) . 

وقوله  :‏ وهو يتولى الصالحين) . 

وقوله: #أنت مولانا فانصرنا على القوم 
الكافرين # . 
الكافرين لا مولى هم # . 

وقوله : # إنما وليكم الله ورسوله) . 

وقوله : ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون الذين آمنوا وکانوا يتقون# . 

ومادة ولي في ما يرجحه أئمة المفسرين - 


A 


كالطبري والزخشري والرازي - تدل على معنى 
القرب » فولي كل شيء هو القريب منه في اللغة» 
والقرب من الله بالمكان والجهة محال» فول الله من 
كان قريباً منه بالصفة التي وصفها الله ء أي الإيان 
والتقرى .. 


وإذا كان العبد قريباً من حضرة الله بسبب كثرة 
اغات و ك ا خلا ضه و كان الت قرا مه و 
وفضله وإحسانه فهناك حصلت الولاية. 


م تطور معنى الول تبعاً لما حدث في الملة من 
تاهب اة ريغا لطر اضرف هة 
فأصبح الول عد اکان هو من تكن انا 
بالاعتقاد الصحيح المبني على الدليل » ويكون آثياً 
بالأعال الصالحة على وفق ما اتت به الشريعة» وإليه 
الإشارة بقوله: #الذين آمنوا وكانوا يتقون# ذلك 
أن لاان مبني على الاعتقاد والعمل» ومقام التقوى 
هو أن يتقي العبد کل ما نی الله عنه. 
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أما الصوفية فيقولون - كا في الرسالة القشيرية : 
إن الولي له معنيان. أحده) أن يكون فعيلا بمعنى 
مفعول کقتیل وجریح بمعنی مقتول وجروح» وهو 
الذي يتو الحق سبحانه حفظه وحراسته» فلا یکله 
إلى نفسه لحظة بل يتول رعايته على التوالي ويدي 
توفيقه إلى الطاعات. 


ثانيها - أن يكون فعيلا مبالغة من الفاعل › 
کالعلم والقدير» فيكون معناه من يتولى عبادة الله 
وطاعته » فطاعته تحري على التوالي من غير أن يتخللها 
معصية» فیکون ولیاً معن توالي طاعاته لربه» وولياً 
بمعلى توالي فضل ربه عليهء وكلا المعليين يجب 
تعقيقه حتى يكون الوالي ولباً» فيجب أن يتحقق 
قيامه بحقوق الله تعالى على الاستقصاء والاستيفاء ء 
ويتحقق دوام حفظ الله تعالى إياه في السراء والضراء ٠‏ 
فالولاية عندهم عبارة عن دوام الاشتغال بالل 
والتقرب إليه بطاعته » وإذا كان العبد هذه الحالة فلا 
ياف من شيء ولا حزن من شيء لأن مقام الولاية 
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والمعرفة منعه من أن يخاف أو بجزن» فالولي عندهم 
هو الواصل إلى مرتبة العرفان عن الطريق الموصلة إلى 
تلك المرتة ف رہم » وهر العارف أيضاً. 


والواصل إلى درجة العرفان تنكشف له الحجب 


ویشهد من عام الله ما لا یشهده سواه وتظهر على 
يديه الكرامة الق هى أمر خارق للعادة. 


۲ - وجلة القول في كرامات الأولياء أن أكثر 
الأشعرية أجازوا للصالحين على سبيل كرامة الله هم 
اختراع الأجسام وقلب الأعيان وجيع إحالة الطبائع 
وکل معجز للأنبیاء » وقالوا إنه لا فرق بین آیات 
الأنبياء ركراماث الأولباء الا ٻالنحدي مع دعوة 
النبوة. فإن النى يتحدى الناس أن يأتوا بمثل ما جاء 
هو به. 

ويقول أكثر الصوفية : إن ظهور الكرامات جائز 
بل واقع » وهي أمور ناقضة للعادةء غير مقترنة 
بدعوى النبوة» وهي عون للوي على طاعته ومقوية 


۸١1 


لىقىنه » وحاصلة له على حسن استقامته ودالة على 
صدق دعواه الولاية » إن دعاها لحاجة وشهدت له مها 
الشريعة. 


ويقول هؤلاء الصوفية : إن الكرامة تغاير المعجزة 
من وجوه ئلالة: 


أويما - أن الأنبياء متعبدون بإظهار معجزاتم 
للخلق» والاحتجاج بها على من يدعونه إلى الله 
تعالى » فمتى كتموا ذلك فقد خالفوا الله تعالى» 
والأولباء متعبدون بکتان کراماتهم عند الخلق » فإِذا 
أظهروا شيا منها لاتخاذ الجاه فقد خالفوا الله تعالى 
وعصوه. 


ثانيا - أن الأنبياء يجتجون بمعجزاتهم على 

الشركينء لأن قلوهم قاسيةء والأولياء يحتجون 

بذلك على نفوسهم حتى تطمئن وتوقن ولا تضطرب 

ولا تجزع عند فوت الرزق» لأن النفس أمّارة بالسوء 

جبولة على الشك. وقد حكي عن سهل بن عبدالله 
AY‏ 


التستري أنه قال: كان رجل بالبصرة يقال له إسحاق 
ابن أحمد» وكان من ابناء الدنيا فخرج من الدنياء 
أعني من جیع ما کان له» وتاب وصحب سهلا فقال 
يوما لسهل: إن نفسي هذه ليس تترك الضجيج 
والصراخ من خوف فوت القوت والقوام. فقال له 
سهل : خذ ذلك الحجر وسل ربك أن يصيره لك 
طعاماً تأكله» فقال له: ومن إمامى في ذلك حى 
أفعل ذلك ؟ فقال سهل : إمامك إبراهم عليه السلام 
حبث قال : « رب أرفي كيف تحبي المونى ؟ قال: أوم 
تمن ؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلي ». 

فالمعنى في ذلك أن النفس لا تطمئن إلا برؤية 
العين لأن من جبلتها الشسك» فقال إبراهم علب 
السلام : « رب أرني كيف تطمئن نفسي ؟ فإني مؤمن 
بذلك والنفس لا تطمئن إلا برؤية العبن». 

وثالٹھا - أن الأنبیاء كلما زيدت معجزاتہم يكون 
ع لعانيهم وفضلهم . والأولياء كلا زيدت کراماتہم 
يكون وجلهم أكثر حذراً أن يكون ذلك من 


A۸ 


الاستدراج هم» وأن يكون سبباً لسقوط منزلتهم عند 
الله . 

ويقول بعض العلاء من المتكلمين والصوفية إن 
الأولياء مم كرامات شبه إجابة الدعاء والإخبار 
مجيء زيد من سفره» وعافیته من مرضصه › فأما 
جنس ما هو معجزة للأنبياء كإحياء الموتى وحصول 
إنسان لا من أبوين وتسبيح الحصى فلا يكون 
للأولياء. 

أما المعتزلة وبعض الأشعرية فينكرون وقوع 
كرامات الأولياء وجوازها. 

وقالت طائفة بمنع جواز الخوارق للأنبياء 
والأولياء جيعاً. 


قال المجوزون للكرامات : إن الكرامة جائزة» إذ 
ليس يلزم من فرض وقوعها حال» إذ هي أمر 
يتصور ني العقل حصوله من غير أن يؤدي إلى رفع 
أصل من الأصول» فواجب وصفه سبحانه بالقدرة 


۸۹ 


عل ا جاده للول وإدا وجب کونه مقدور الله تعای 
وقالوا: إن الخراق العادة ليس مما ينكره 
المتكلمون لأنه جائز مع القول بالفاعل المختار. 
ولا ما ينكره الحكاء » لأنهم يقولون بأن للنفوس 
الزكية قوى ربا تؤثر في أكثر الأجسام التي في عال 
الكون والفساد . 
أما وقوع الكرامة فقد استدلوا عليه بقصة 
أصحاب الكهف وبقائهم في النوم أحياء سالمين مدة 
ثلامئة سنة وتسحع سان » کا ورد ف القرآن . 
واستدلوا عليه بأخبار كثيرة: منها ما أخرج في 
الصحيحن عن أي هریرۀ رصي الله عنه أن الني 
و قال: « لم يتكام في المهد إلا ثلاثة: عيسى ابن 
وصبي آخر. أما عیسی فقد عرفتموه» وأما جريج 
فکان رجلا عابدا بني ٳسرائيل » و كانت له أم فکان 


۹ ۰ 


يوماً يصلى إذ اشتاقت إليه أمه فقالت: يا جريج› 
فقال : ا و الصلاة خير أم رؤيتها؟ ثم صلى› 
فدعته ثانياً فقال مثل ذلك حتی قال ثلاث مرات»› 
وکان يصل ويدعها فاشتد ذلك على أمه» قالت ؛ 
لهم لا مته حتى تريه المومسات» وكانت زانية هناك» 
فقالت مم: أنا أفتن جريا حتى يزني» فاتته فام تقدر 


على شيء. وكان هناك راع يأوي بالليل إلى أصل 


صومعته » فلا أعياها راودت الراعي عن نفسه فأتاها 
فولدٽ مم قالت : ولدي هذا من جريج» فأتاه بنو 
إسرائيل و کسروا صومعته وشتموه» فصل ودعا م 
نخس الغلام» فقال أبو هريرة: كأني أنظر إلى الي 
حبن قال بیده: با غلام من أبوك؟ فقال: 
الراعي» فندم القوم على ما كان منهم واعتذروا إلبه 
وقالوا: نى صومعتك من دهب أو فضة» فأبى 
عليهم » ویناها کا کانت. 

وأما الصى الآخر: فإن امرأة كان معها صي هما 
ترضعه » اد مر شاب جيل دو شارة حسنة » فقالت : 


۹۱ 


اللهم اجعل ابني مثل هذاء فقال الصي: اللهم لا 
تجعلني مثله» نم مرٽ با امرأة ذكروا انها سرقت 
وزنتث وعوقبت فقالت : اللهم لأ تجعل ابني مثل هذه. 
فقال الصبي: اللهم اجعلني مثلها فقالت له أمه في 
ذلك . فقال: إن الشاب كان جبارا من الجبابرة 
فكرهت أن أكون مثله. وإن هذه قيل إنها زنت وم 
تزن» وقيل إنها سرقت ولم تسرق» وهي تقول: 
حسبي الله . 


ومن هذه الأخبار خبر الغار» وهو مشهور في 
الصحاح عن الزهري عن سام عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله بر : « انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم 
فاواهم المبيت في غار فدخلوه. فانخدرت صخرة عن 
الجبل وسدت عليهم باب الغار» فقالوا: والله لا 
ينجيكم من هذه الصخرة إلا الدعاء بصالح أعالكم» 
فقال رجل منهم: کان لي أبوان شیخان کبیړان 
وكنت لا أغبق قبلها» فناما في ظل شجرة يوما فم 


برح عنها وجلبٽ م غبوقها فجئتها به فوجدتي] ' 


۹۲ 


نائمين فكرهت أن أوقظها وكرهت أن أغبق قبلها ء 
فقمت والقدح في يدي انتظر استيقاطه) حتى ظهر 
الفجر فاستيقظا فشربا غبوقها . اللهم إن كنت فعلت 
هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه 
الصخرة فانشرجت انفراجا لا يستطيعون الخروج 


منه. 


ثم قال الآخر: كانت لي ابنة عم وكانت أحب 
الناس إلى فراودتها عن نفسها حت ألمت بها سنة من 
الان فجاءتني وأعطبتها مالا عظباً على أن تخلي بيني 
وبن نفسها فلا قدرت عليها قالت: لا يجوز لك أن 
تفك الخام إلا بحقه فتحرجت من ذلك العمل 
وتركتها وتركت الال معهاء اللهم إن كنت فعلت 
ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت 
الصخرة» غير أنه لا يستطيعون الخروج منها) . 

قال رسول: الله : ,ثم قال الثالث : اللهم إي 
استأجرت أجراء فأعطيتهم أجورهم غير رجل واحد 
ترك الذي له وذهب فثمرت أجرته حت کثرت منها 

A 


الأموال فجاءني بعد حين» وقال: يا عبدالله أذ لي 
أجرتي» فقلت له: كل ما ترى من أجرتك من الإبل 
والغم والرقيق » فقال: يا عبدالله أنمهزأً ی ؟ فقلت : 
إني لا أستهزىء بك فخذ ذلك كله اللهم إن كنت 
فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه 
فانفرجت الصخرة عن فخرجوا بمشون». 
وهذا حديث حسن صحیح متفق متفق عليه . 

وقد نقلوا كرامات عن الصحابة كالذي روي 
عن عمر بن الطاب رضي الله عنه من أنه بعث جيشاً 


وأمر عليهم رجلا يدعى سارية بن الحصينء فبيغا. 


عمر يوم اجمعة. بخطب جعل يصيح في خطبته وهو 
على المنبر : ١يا‏ سارية » الجبل الجبل ». قال على بن أي 
طالب كرم الله وجهه: فكتبت تاريخ تلك الكلمةء 
فقدم رسول مقدم الجيش فقال: يا امير المؤمنين 
غزونا يوم الجمعة في وقت الخطبة فهزمونا فإذا 
بانسان يصيح : ١يا‏ سارية» الجبل الجبل ». فأسندنا 
ظهورنا إلى الجبل» فهزم الله الكفار وظفرنا بالغنائم 


٤ 


E OL 
كثرة» وكذلك لطبقات أخرى من بعدهم مشل‎ 
مالك بن دينار ورابعة العدوية وسهل بن عبدالله‎ 
الذي پروی عنه أنه کان يقول: من زهد ني الدنيا‎ 
أربعين يوماً صادقاً خلصاً في ذلك تظهر له الكرامات‎ 
من الله عز وجل ومن لم يظهر له ذلك فلا عدم في‎ 
زهده من الصدق واا خلاص.‎ 
قال صاحب اللمع : وسمعث أبا الحسن البصري‎ 
زد ال رل کان تادان رجل اسرد فقو باو‎ 
الخراباٽ . فحملت معي شيا وطابته فلا وقعٽ عينه‎ 
على تبسم» وأشار بيده إلى الأرض فرأيت - يعني‎ 
الأرض كلها - ذهبا يلمع ثم قال لي: هات ما‎ 
. معك» فناولته ما کان معي وهرٻٽ منه فهالني مره‎ 
وقال صاحب اللمع أيضاً: سمعت حزة بن‎ 
عسدالته العلوي يقول: دخلت على أي الخبر التبتاي‎ 


۹0 


وکنت قد اعتقدت في سري فيا بيني وبين الله تعالی 
أن أسام عليه وأخرج ولا أتناول عنده الطعام م 
دځلت وسلمت عليه وودعته وخرجت من عنده» فلا 
تباعدت من القرية فاذا به وقد حل معه طعاماً وقال 
ل: يا فتى» كل هذا فقد خرجث الساعة من 
اعتقادك . 


قال ابن حزم في كتابه الفصل : وذهب أهل الحق 
إلى أنه لا يقلب أحد عينا ولا جيل طبيعة إلا الله عز 
وجل لأنسائه فقط سواء تحدوا بذلك أو م يتحدوا؛ 
وكل ذلك آيات همم عليهم الصلاة والسلام تحدوا 
بذلك أم لاء والتحدي لا معنی له وإنه لا کن 
وجود شيء من ذلك لصالح ولا لساحر ولا لأحد 
غير الأنبياء.. 


داو ای لدی ل رر ره رطان داك 
قوله عز وجل : #وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلا لا 
مبدل لکلاته 4 . 


۹٦ 


فقد وجب أن كل ما في العالم ما قد رتبه الله على 
ما هو علبه من فصوله الذاتية وأنواعه وأجناسه» فلا 
يتبدل شيء منه قطعباً إلا حيث قام البرهان على 
تسدله» وليس ذلك إلا على أحد وجهين: إما 
استحالة معهودة جارية على رتبة واحدة» وعلى ما بى 
الله تعالى عليه العام من استحالة المني حيوانا والنوى 
والسذور شجرة ونباتاً وسائر الاستحسالات 
والمعهرات. 

وإما استحالة لم تعهد قط» ولا بنى الله تعالى العام 
علبها . وذلك قد صح للأنبياء عليهم السلام شواهد 
هم على صحة نبوتهم ووجود ذلك بالمشاهدة ممن 
شهدهم ونقله إلى من لم يشاهدهم بالتواتر الموجب 
للعام الضروري» فوجب الإقرار بذلك وبقي ما عدا 
أمر الأنبياء عليهم السلام على الامتناع. فلا يجوز 
ذلك البتة لا من ساحر» ولا من صالح بوجه من 
الوجوه» لأنه ل يقم برهان ونرد ذلك ولا صح به 
نقل » وهو متنع في العقل ولا فرق بین من ادعی شيا 


۹۷ 


ہا ذكرنا لفاضل وبين دعوى الرافضة رد الشمس 
على علي بن أي طالب مرتين» وكذلك دعوى 
النصاری لرهبانہم وقدمائهم» فإنہم يدعون هم من 
قلب الأعيان أضعاف ما يدعيه هؤلاء . وكذلك 
دعوى اليهود لأحبارهم أن رجلا منهم رحل من 
بغداد إلى قرطبة في يوم واحد» وأنه ثبت قرنين في 
رأس رجل مسام من بني الإسکندراني كان يسكن 
بقرطبة عند باب اليهود. وهذا كله باطل منوع. 


وقال ابن حزم أيضاً: وكذلك ما ذكر عمن ليس 
نبياً من قلب عين أو إحالة طبيعة فهو كذب إلا ما 
وجد من ذلك في عصر ني فإنه آية كذلك لذلك 
ا 

وذلك الذي ظهرت عله آية بمنزلة الجذع الذي 
ظهر فيه ال جنين » والذراع الذي ظهر فيه النطق والعصا 
التي ظهرت فيها الحياة وسواء كان الذي ظهرت فيه 
اة اطا او فا 


۹۸ 


فلو جاز ذلك بعد موت النبي لأشكل الأمر وم 
تكن في أمن في دعوى من ادعى أنها آية لذلك 
الفاضل » ولذلك الفاسق والانسان من الناس يدعيها 
آية له... وليس كذلك ما کان في عصر النى لا 
يكون إلا من قبل الني ویإخباره وبانذاره فبدت 
بذلك أا له لا للذئى طهرت هة فال أبو عد ن 
حزم ». وأما الذي روي في ذلك عن الثلائة أصحاب 
الغار وانفراج الصخرة ثلا ثلا عندماء ذكروا من 
أعامم فلا تعلق هم به لأن تكسبر الصخرة مكن في 
کل وقٽ» ولکل أحد بلا إعجاز» وما کان هكذا 
فجائز وقوعه بالدعاء وبغير الدعاء » لكن وقع وفاقا 
لتمنیهم کمن دعا في موت عدوه او تفریج همه» او 
بلوغ أمنیته في دنياه. ولقد حدثي حکي بن منذر بن 
سعيد أن أباه رحه الله كان في جاعة في سفرة في 
صحراء فعطشوا وأيقنوا باهلكة ونزلوا في ظل جبل 
ينتظرون الموت . قال : فأسندت رأسي إلى حجر ناتىء 
فتأذيت به فقلعته فاندفع الماء العذب من تحته فشربنا 


۹۹ 


وتزودنا» ومثل هذا کثر» وحق لو کانت معجزة 
لوجب أن يكونوا أنبياء» أو لول ممن في زمن ني لا 
ب ا ا 


قال أبو مد : « ولا عجب أعجب من قول من 
بجيز قلب الأعيان للساحر» وهو عندهم فاسق أو 
كافر؛ ويجيز مثل ذلك للصالح وللني» فقد جاز 
عندهم قلب الأعيان للنبي وللصالح وللفاسق 


وللكافر» فوجب أن قلب الأعيان جائز من كل 
واحد؛ وبؤسا لقول أدى مثل هذا». 


وظاهر ما في احتجاج ابن حزم من قوة» ولش ۾ 
يعرض لتأويل كل ما روي في الأخبار من الكرامات 
امشكل تأويلها كحديث من تكام في المهد من الصبيان 
فلعله اعتبرها من الوقائع المروية بالأحاديث التي يجوز 
الشك فيها ولا تنبلي العقائد عليها. ولولا أن ابن 
حزم من الظاهرية الذين يتبعون النصوص بلا تأويل 
لقلنا إنه قد يجعلها من باب التمثيل. 


1٠٠۰ 


إجابة الدعاء» فان الدعاء قد یکون بشىء خارف 
للعادة» ومن هنا تصدى ابن حزم لحل هذا الإشكال 
فقال : 


فان اعترضوا بقول الله تعالى : 3 وقال. ربكم 
ادعوني استجب لكم) وبقوله تعالى : « أجيب دعوة 
الداع إذا دعان)» فهذا حق؛ وإما هو بلا شك في 
الممكنات التي عل الله نها تكون» لا فا عام الله تعالى 
أا لا تكون» ولا في المحال. 


ونسأمم عمن دعا اله تال ان فعا اء او ان 
بنسخ دين الإسلام أو بأن يجعل القيامة قبل وقتهاء 
أو يمسخ الناس كلهم قردة» أو بان يجعل له عينا 
ثالثة» أو بأن يدخل الكفار الجنة والمؤمنين النار أو ما 
أشه هذا . فإن أجازوا كل هذا كفروا ولحقوا مع 
كفرهم بالمجانین» وإن منعوا من کل هذا وترکو 
استدلاهم بالآيات المذ كورة» وصح أن الإجابة إنما 
تكون في خاص من الدعاء لا في العموم». 

۰۱ 


اما الطائفة القائلة بامتناع الخارق للعادة معجزة 
كان أو كرامة فقد قالوا: إن تحريز خرق العادة 
سفسطة ولو جوزناه لجاز انقلاب الجبل ذهباً » وأواني 
البيت رجالا كمّلاء وتولد هذا الشيخ دفعة بلا أب 
ولا أم» ولجاز كون من ظهرت المعجزة على يده غير 
من ادعى النبوة ان يعد م مدعي عقب دعواه بلا 
مهلة » ويوجد مثله في آن إعدامه» فيکون ظهور 
امعجزة على يد المثل » ولا يخفى ما في ذلك من الخبط 
والإخلال بالقواعد المتعلقة بالنبوة» والمفاسد التق 
تنافي نظام المعاش والمعاد» أو جوز حينئذ أن کن 
الآني بالأحكام الشرعية في الأوقات المتفرقة أشخاصاً 
ماثلة للذي ثبتت نبوته بالمعجزة» وأن يكون 
الشخص الذي تتقاضاه دينك غير الذي كان عليه 
الدين: 

وأهل هذه الطائفة ختلفون مم المتكلمين 
والصوفية » وقد نقضص أدلتهم هؤلاء وهؤلاء بل ادعوا 
أنهم لا يثبتون النبوة أصلاء فهم خارجون عن الدين 


۰۲ 


لكنهم ل يصرحوا بإنكار النبوة» وليس يتنع أن 
ينكروا الخوارق من غير أن ينكروا النبوة. 
د نجوة السساء وولاينهن 
ا ںہ 
لا نعرف خلافً في جواز الولاية وما يتبعها من 
الكرامة والعرفان للنساء » وإنغا حصل الخلاف في نبوة 
النساء. 


ویقول اہن حزم : « هذا فضل لا نعلمه حدث 
النزاع فيه إلا عندنا بقرطبة وفي زماننا - وابن حزم 
ولد سنة ۳۸٠١‏ ه وتوفي سئة ٤0٦‏ ه _ فإن طائفة 
ذهبت إلى إبطال كون النبوة في النساء جلة» وبدعت 
من قال ذلك» وذهبت طائفة إلى القول بأنه قد 
كانت في النساء نبوة» وذهبت طائفة إلى التوقف في 
ذلك ». 


حصول رسالة للنساء بدليل قوله تعالى : # وما أرسلنا 


۰۳ 


من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم# ولم يدع أحد أن 
الله تعالى أرسل امرأة وإنما الكلام في النبوة. 

والفرق بين النبوة والرسالة أن النبوة مأخوذة من 
الإنباء وهو الإعلام» فمن أوحى إليه الله علا بجا 
بون قبل أن يكون» أو أمرأً ما مع يقينه يقينا 
ضرورياً بصحة ما أوحي إليه كعلمه با أدرك 
بجحواسه وبدمة عقله فهو ني وذلك يکون بواسطة 
الك . 


أما الرسول فهو من أوحى إلبه بدين يتبعه ويبلغه 
إلى الناس» وقد جاء القرآن بأن الله عز وجل أرسل 
ملائكة إلى نساء فأخبروهن بوحي حق من الله تعالى » 
فېشروا أم إسحاق باسحاق . وقد أرسل جبريل إلى 
مرم أم عيسى عليها السلام فخاطبها وقال ها : [ إنما 
انا رسول ربك لهب لك غلاماً ز کا4 ووجدنا أم 
موسى عليها السلام قد أوحى الله إليها بالقاء ولدها 
في الم وأعلمها أنه سيرده إليها ويجعله نبياً مرسلا. 
ويدرك كل ذي تمييز صحيح أا لو لم تكن واثقة 


# 


بنبوة الله ما لكانت بإلقائها ولدها في الم برؤيا تراها 
او بجا يقع في نفسها في غاية الجنون. 


وتبين من هذا البحث أن المسلمين م يتنازعوا في 
جواز النبوة والولاية للنساء» ولا مانع من ذلك شرعا 
ولا عقلاء وقد اتفقوا على عدم وقوع الرسالة 
للنساء » كا اتفقوا على وقوع الولاية هن واختلفوا في 
وقوع النبوة على الوجه الذي بيناه» وفي هذا دليل على 
أن جال الوحي والإلمام يستوي النساء فيه والرجال» 
فلا عائق يعوق المرأة عن أن تسمو بروحها إلى أقصى 
غايات السمو المقدورة للبشر» بأن تصل إلى مرتبة 
العرفان والولاية وتشهد من جلال حضرة الربوبية 
مالا بشهده سائر البشر. وقد بلغت نساء هذه الدرجة 
الرفيعة في عصور النهضة والرقى منذ نشأة التصوف 
الإسلامي. وترجم الشعراني في كتاب الطبقات 
لأربعمئة وست وثلاثين من الصوفية الأخيار» بينهسن 
ست عشرة امرأة» كلهن من الطراز الأول بين أهل 
التصوف من أمثال معاذة العدوية» ورابعة العدوية› 


۰۵ 


والسيدة عائشة بنت جعفر الصادق» والسيدة نفيسة 
ابنة الحسن بن زيد» وهو لم يستوعب الصوفياٽ من 
اللساء» بل اقتصر على جاعة منهن وجعل عنوان 
الفصل المختص بالنساء « فصل لي ذكر جاعة من 
عاد النساء رضي الله عنهن » . 

وما يكون لأحد أن يزعم أن في الإسلام نزوعاً 
إلى الغض من الجانب الروحي للمرأة بعد الذي بيناه 
من استعدادها لراتب الصوفة العليا التي تكشف فيها 
حجب الغيوب وتفيض على صاحبها الكرامات. 


وما في أحكام الشرع الإسلامي من وجوه التفرقة 
أحانا بين المرأة والرجل يرجم إلى أمور مادية متصلة 
بالمادة كا في التققاوت في الإرث . والتفاوت في 
الشهادة لذ يبعد عن هذا النوع » فإن ضعف الذاكرة 
العلل به نقص شهادتها ليس حيفا بكاها الروحي ولا 
باستعداد ها للسمو الديني . 


وقد ناقش ابن ج ف کتابه ( الفصل آراء من 
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يفضلون الرجال على النساء مناقشة تدل على أن فكرة 
التساوي في الفضل بن النساء والرجال كانت من 
الأفكار المؤيدة بين علاء المسلمين» وكان ها أنصار 
من طراز الإمام ابن حزم الظاهري . 


قال أبو مد : وقد قال قائل ممن يخالفنا في هذا: 
قال الله عز وجل : # وليس الذكر كالأنثى# فقلنا 
وبالله التوفيق : فإذا أنت-عند نفسك-أفضل من مرم 
وعائشة وفاطمة» لأنك ذكر وهؤلاء إناث؟ فإن 
قال هذا لحق بالتوکی وکفر» فإن سأل عن معنی 
الآية قبل له الآية على ظاهرها ولا شك في أن الذكر 
ا کا وا کان لای کان ای 
والأنشی ايضاً کالذكرء لأن هذه أنثى وهذا ذكر 
وليس من الفضل في شيء البنة» وكذلك الحمرة عير 
الحضرة» والنضرة لست کال وو و 
باب الفضل . فإن اعترض معترض بقول الله تعالى: 
وللرجال عليهن درجة) قيل له إنغا هذا في حقوق 
الأزواج على الزوجات» ومن أراد حل هذه الاأية 
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عل ظاهرها یلزمه أن یکون کل بېودي وکل موسي 
وکل فاسق من الرجال افضل من ام موسى وام 
عيسى وأم إسحاق عليهم السلام ومن نساء الني عي 
وبناته» هذا كفر ممن قاله بإجاع الأمة. 
وكذلك قوله تعالى : # أو من ينشاً في الحلية وهو 
في الخصام غير مبين) إغا ذلك في تقصيرهن في 
الأغلب عن المحاجة لقله دربتهن » وليس في هذا ما 
بحط من الفضل عن ذوات الفضل منهن .. فإن شغب 
مشغب بقول رسول الله : ١‏ ما رایت من 
ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم من 
إحداكن » قلنا له وبالله التوفيق: إن حملت هذا 
الحديث على ظاهره فيلزمك أن تقول إنك أ عقلا 
وديا من رم وأم موسی وأم إاسحاف ومن عادشة 
وفاطمة. فان تمادى على هذا سقط الكلام معه ول 
يعد عن الكفرء وإن قال: لاء سقط اعتراضه 
واعترف ان من الرجال من هو أنقص دیا وعقلا 
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الحديث» قيل له قد بين رسول الله لړ وجه ذلك 
النقص» وهو كون شهادة المرأة على النصف من 
شهادة الرجل» وكونها إذا حاضت لا تصلي ولا 
تصوم وليس هذا بموجب نقصان الفضل ولا نقصان 
الدين أو العقل في غير هذين الوجهين فقط؛ إذ 
بالضرورة ندري أن في النساء من هن أفضل من كثير 
من الرجال وأتم ديناً وعقلا في غير الوجوه التي 
ذكرها الني e‏ وهو عليه السلام لا يقول إلا 
حقاً» فصح يقيناً أنه إنما عبر عليه السلام ما قد بينه 
في الحديث نفسه من الشهادة والحبيض فقط. وليس 
ذلك ما ينقص الفضل» فقد علمنا أن أبا بكر وعمر 
وعليا لو شهدوا زنا م بحکم بشهادتېم ولو شهد به 
أربعة منا عدول في الظاهر حكم بشهاد تيم » وليس 
ذلك وجب أننا أفضل من هسؤلاء المذ كوريس › 
وكذلك القول في شهادة الئساء » فليست الشهادة من 
باب التفاضل في ورد ولا صدر» تكن لشف ثيها عند 
ما حه النص فقط» ولا شك عند كل مسا في أن 


صواحبه من نسائه وبناته علیهم السلام - كخدية 
وعائشة وفاطمة وأم سلمة - أفضل ديناً ومنزلة عند 
الله تعالی من کل تابع اتی بعدهن» ومن کل رجل 
ياني في هذه الأمة إلى يوم القيامة» فبطل الاعتراض 
بالحديث المذكور» وصح أنه على ما فسرناه وبيناه 
والحمد لله رب العالمين. 


قال أبو ممد: فإن اعترض معترض بقول الي 
ب : كمل من الرجال كثبر » ولم يكمل من النساء 
إلا مرم بنت عمران وامرأة فرعون . فإن هذا الكمال 
إنغا هو الرسالة والنبوة التي انفرد بها الرجال 
وشاركهم بعض النساء في النبوة» وقد يتفاضلون 
أيضاً فيها فيكون بعض الأنبياء أكمل من بعض 
ويكون بعض الرسل أكمل من بعض . قال الله عز 
وجل: « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض» منهم 
من كام الله ورفع بعضهم درجات 4 فإنما ذكر في 
هذا الخبر من بلغ غاية الكال في طبقته ولم يتقدمه 
منهم أحد» وبالله تعالى التوفيق. 
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فان اعترض معترضص بقوله عليه السلام: « لا 
يفلح قوم أسندوا أمرهم إل اموأة» فلا حجة له في 
ذلك» لأنه ليس امتناع الولاية فيهن بموجب هن 
نقص الفضل » فقد علمنا أن ابن مسعود وبلالا وزيد 
ابن حارثة :رضي الله عنهم لم يكن مم حظ في الخلافة 
وليس بموجب أن يكون الحسن وابن الزبير ومعاوية 
أفضل والخلافة جائزة هؤلاء غير جائزة لأولمك › 
ومنهم في الفضل ما لا يجهله المسام. 


مبنى التصوف كا يتبين ما أسلفنا على الإان 
والصدق والاخلاص فهو العام الذي يصرر المشل 
الخلقي الإسلامي الاعلى : سثل سحلون عن التصوف 
فقال: ألا تملاك شيا ولا لكك شيء. وقال بشر 
الحافي لسرى السقطى رحها الله : إن الله خلقك حرا» 
فكن كا خلقك. لا ترائي أهلك في الحضرء ولا 
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رفقتك في السفر» اعمل لله ودع الناس عنك. 


وقال الجنيد رجه الله : آخر مقام العارف الحرية. 
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وإذا كان الصوفية هم بناة المشل الأخلاقي 
الإسلامي الأعللى فإن للمرأة حظأً غير منقوص في 
تشييد هذا اميكل العظم. 

وإنا لنجد في كتب التصوف والأخلاق ذكرا 
لتصوفاتٽت سبرتهن شاهد ومثل يحتذى. 

قال الجا حط () : 
الزهد والرياسة من نساء الجماعة م الدرداء ومعاذة 
العدوية ورابعة القيسية. 

١‏ ومن نساء ا لخوارج السجا وحادة الصفوية 
وغزالة الشيائية قتلن جيعا وصلبت السجا وحادة 
وقتل خالد بن عتاب غزالة وكانت امرأة صالح بن 
نوح. 

) ومن نسأء الغالىة المىلاء وحيدة وليل الناعظبة‎ (١ 


( ۱( کتاب الحیوان » ج ۵» ص 1۷ 


ا 


لسا نعرف مؤلفات ف التصوف للنساء ولکنا 
نعرف من آثارهن وأشعارهن وأخبارهن ما يقوم 
مقام الكتب المدونة» ويدل على ما لبعضهن من منزلة 
الإمامة كرابعة التي سنعرض لسيرتها. 

eR 

هى رابعة بنت إساعيل العدوية ‏ البصرية. 

ولقبها ابن خلكان بأم الحخير وذكر أنها مولاة آل 
غ 

قال الاستاذ ماسبنيون في كتابه في أصول 
الاصطلاحات الصوفة : 


وكانت في أول أمرها تعزف با عازف نم تابت 
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وقد خلفت مقطوعات تعر عن حدة عشق مونره» 


(۱) عدې کغلي: قيلة؛ وهو عدوي وعدي کحفي. 
(۲) عتبك كأمير؛ فحذ من الأزد» والسبة عتكي محركة ومول 


العثيق » وهم موالي بې هاشم أي عتقاژهم ١‏ . 


۱۳ 


وقضت حياتها بالبصرة وكأنها مسجونة» وبا ماتت 
في سن لا تقل عن نمانين سنةء ذلك في عام ۱۸۵ ه 
(۸۰۱ م)» وترکت ني الإسلام شذا من ولاینها لا 
يزال أرياً . ولم تكن وفاتها سنة ۱۴۳۵ هد ( ۷۵۲ م) 
كا زعموه ليجعلوا منها تلميذة للحسن البصري› 
وأدلة ذلك صداقتها لرباح وكونها لقيت الشوري 
الذي جاء البصرة بعد سنة ٠۵١١‏ ه. ومن الأدلة ما 
رووا من خطبة عمد بن سلمان الذي ولي البصرة من 
قبل العباسيين منذ سنة ٠٤۵‏ ه إلى ۱۷١۲‏ ه وقد 
قالوا إنها ولدت في العام الذي بدأ فيه الحسن 
البصري مجالس تعليمه » وذلك يوافق سنة ده أو سنة 
٩٩‏ هھ. 


وقد استعملت في غير تيب كلمة الحب في العشق 
الإهي معتمدة على ما جاء في القرآن... وبرئت من 
مرض خطبر أصابها فانقطعت عن قيام الليل» لكن 
ملائكة هتفت بها في جنح الليل فتنبهت إلى ما فقدته 
وعادت إلى سنتها». 


وني كتاب الاشتقاق لابن دريد: « ولد عمران 
الاد الخو فلك اة الخ واف 
العتيك من قومم عتك عليه إذا حل إما بسيف أو 
غبره وعتك على يمين فاجرة إذا أقدم عليها». 


ول نر أحدأً من ترجوا ها ذكر تاريخ ميلادهاء 
ثم إنهم اختلفوا في تاريخ وفانها فمن قائل إن توفيت 
سنة جمس وثلائين ومئة » ومن قائل بل توفيٽ سنه 
جس ومانين ومثة. 

وقال الشعراني في الطبقات: « وكانت بعد أن 
تلفت مانن سه اما شن ال نكاد سقط إذا 
مشت» وکان کفنها ۾ بزل موضوعا أمامها و کان 
بموضع سجودها . وهذا یدل على آنا عاشت أكثر من 
مانن عاما. 

وذکر ابن خلکان أن قبرها يزار وهو بظاهر 
القدس من شرقيه على رأس جبل يقال له الطور. 
لكن ياقوت الحموي ذكر أن هذا القبر ليس قبر 
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رابعة إنغا قبرها بالبصرةء أما القبر الذي على جبل 
القدس فهو قبر رابعة زوجة أحمد بن أفي الحواري 
الكاتب» وقد اشتبه على الناس. 

ولسنا نعرف شيئاً عن نشأة رابعة وحياتها من قبل 
أن تكون صوفية فإنها لم تولد صوفية بالضرورة» وم 
يعن امؤرخون إلا بالجانب الصوفي منها. 


وجاء ف دائرة امعارف للیستاي ما صه : 


١‏ وي بعض الروایات آنا تابتٽ عن يد ذي الئون. 


الصري» وذلك أنها كانت في سفينة مع جاعة 
يشربون الخمر فاتفق ركوب ذي النون ‏ تلك 
السفينة لغرض له في جر النيل فطلبت إليه رابعة على 
سبیل التھكم أن يسمعهم شیئا من غنائه كا أسمعوه» 
فأنشد : 
أحسن من قينة ومزمار 

في غسق الليل نفحة القاري 


)١(‏ ذو النون المصري المتوى سنة ۲٤۵‏ هى (۸0۹ م). 
۱۱٦١‏ 


يا حسنه والجلسد 0 بسمعه 
بطبب صوت ودمعه جاري 
وخده ف الراب منعفر 
وقلبه في محبة اللاري 
يقول: يا سيدي ويا سندي 
اشغلني عنلك تقل أاوزاري 
وكانت بذلك توبة رابعة على يده». 
وعقب على ذلك صاحب دائرة المعارف بقوله : 
ولكن يظهر أن هذه القصة مصنوعة» لبعد 
العهد بين ذي النون ورابعة کا يعرف من تاريخ 
وفاتپ) ). 
وشواهد الوضع في هذه القصة كثيرة. فإنا لا 
نعرف أن رابعة العدوية زارت مصر وإن ابتدعت ها 
الأساطير قبراً بقرافة الإمام يزار ويتبرك به. 


. الجليد الصقيعء والجليد كالجلد الرجل القوي‎ )١( 
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والشعر الذي في الرواية فيه من الغثاثة ومن اللحن 
ما يقطع الصلة بينه وبين عصر رابعة العدوية» ويظهر 
أوضح ظهور أنه من شعر العصور المتأخرة. 


هذا وقد ذكر ماسينيون في جموعة النصوص 
لمتعلقة بتاريخ التصوف في بلاد الإسلام أن رابعة 
خطبها أبو عبيدة عبدالواحد بن زيد مع علو شأنه 
فهجرته أياما حتى شفع له إليها إخوانه » فلا دخل 
عليها قالت له: يا شهواني اطلب شهوانية مثلك› 
وذكر في كتابه في اصطلاحات الصوفية أن والي 
البصرة خطبهاء وما أن أن والي البصرة أو 
عبدالواحد بن زید کان یرضی أن خطب امرأة 
كانت تشرب الخمر في السفن النيلية وتغني للندمان. 


ولیس فيا بين ايدينا من المراجع ما يدل على أن 
رابعة العدوية كانت متزوجة» بل المأخوذ من 
الروایات عن حیاتہا انا كانت بعبادتها وحبها لله في 
شغل عن الزواج والولد » وقد ردٽ من خطها. 


1۸ 


وي مموع الأستاذ ( ماسینيون ) وفي غبړه: 

١‏ نظرت رابعة إلى رباح وهو يقبل صبباً من أهله 
ويضمه إليه فقالت: انحبه؟ قال: نعم. قالت: ما 
كنت أحسب أن في قلبك موضعاً فارغاً لمحبة غبره 
تبارك اسمه. قال : فصرخ رباح وسقط مغشياً عليه . 
م أفاق وهو يمسح العرق عن وجهه ويقول: رحۀ منه 
تعالی بکم ألقاها ف قلوب العباد للأطفال». 


وليس من شأن زوجة أو والدة مها بلغ با 
التصوف أن تنكر الحنو على الأطفال. 
شت رابعة العدوية في القرن الثاني من المجرة 
وماتٽ في أخريات هذا القرن» كا يرجحه أكثر من 
وقول ابن خلکان عنها: « كانت من أعيان 
عص رها وأخبارها ف الصلاح مشهورة ) . 
وقول علها صاحب کتاب ۱ مراة الحنان- وعبرة 


۱۱۹ 


اليقظان » الإمام أبو مد عبدالله بن أسعد اليافعي 
المتوف سنة ۷۹۸ هه «السيدة الولية. ذات المقامات 
العلية والأحوال السنية ». 

ويقول عنها الأستاذ ماسينيون وعن رابعة0) 
القيسية ما تعريبه : ١‏ هاتان الزاهدتان - وكلتاه|ا من 
أهل المذهب البصري - كان تحمسها لحياة الزهد 
مؤدياً إلى معالجة أحوال صوفية مختلفة وإلى البحث في 
فروض دقيقة في العمليات والعقائد» ورابعة تعتبر 
عند الباحثين في أمور الولاية والأولياء أعظم ولية). 

وعندي أن من التعسف أن ينسب إلى رابعة 
العدوية وصاحبتها التصدي لعالجة دقائق المسائل 
الفقهية والكلامية والصوفية. 

ولقد كان العصر الثاني المجري عصر نشأة 
التصوف وعصر بداية تطوره الأول» إذ نشأً لفظ 


.)م۷۷١( ه‎ ٠۹۵ المتوفاة حوالى سنة‎ )١( 


e 


« الصوفي » عبارة عن العابد الزاهد اللابس للصوف› 
م صار يدل مع ذلك على العناية جال القلوب إلى 
جانب التمسك بالعبادات الظاهرة. ونجد في تاريخ 
رابعة العدوية ما يدل على حرصها على التحقق بهذه 
امعان » فقد كانت تلبس الصوف. وکانت تستکثر 
من العبادة» وكانت من أزهد الناس في الدنيا. 


روى الشعراني : « أنهأ كانت ترد ما أعطاه الناس 
ها وتقول: ما لي حاجة بالدنيا». 


وذكر صاحب مرآة الحنان وابن خلكان عن ابن 
الجوزي في كتابه « صفوة الصفوة » باإاسناد له متصل 
إلى عبدة بنت أبي شوال» وكانت من خيار إماء الله 
وكانت تخدم رابعة قالت : كانت رابعة تصلي الليل 
كله فإذا طلع الفجر هجعت ي مصلاها هجعة 
خفيفة حى يسفر الفجر» فكنت أسمعها تقول إذا 
وثىت من مرقدها ذلك وهي فزعة: يا نفس > 
تنامین ؟ وإلى ک تنامين ؟ يوشك أن تنامي نومة لا 


۱۲۱ 


تقومين منها إلا لصرخة يوم النشوز. وكان هذا دأبها 
دهرها حق ماتٽ . 


ولا حضرتها الوفاة ودعتني وقالت: يا عبدة لا 
تؤذني وي أحدا وکفنيني في جبتي هذه؛ وهي جبة 
من شعر كانت تقوم فيها إذا هدأت العيون. 
قالت : فكفنتها في تلك الجبة وفي جار صوف 
كانت تلبسه» ثم رأيتها بعد ذلك بسنة أو نحوها في 
منامي عليها حلة استبرق وخار من سندس أخضر م 
ار اح م فا ا را ا فت 
بالحلة التي كفناك فيها وخار الصوف ؟ قالت: إنه 
والله نزع عني وأبدلت به ما ترينه علي فطويیت 
أکفاني وخ عليها ورفعت في عليين ليکمل لي با 
ثوابها يوم القيامة » فقلت ها: أمذا كنت تعملين أيام 
الدنيا ؟ فقالت : وما هذا عندما رأيت من كرامة الله 
تعالی لأولیائه ؟ . قلت : فمريني بأمر أتقرب به إلى الله 
عز وجل» قالت: عليك بكارة ذكره» يوشك أن 
تغتبطي بذلك في قبرك. 
۲۲ 


ویدل ما ذکرناہ على انها كانت تلبس الصوف 
وما إلبه من تياب الشعر» واا انت كشرة العادة 

اما اهتامها بروح العبادة وما يحدث في النفس من 
آثارها فيدل عليه کثير ما روي من أقواها: 

كانت تقول: استغفارنا يحتاج إلى استغفار. 
وكانت تقول: ما ظهر من أعالي لا أعده شيئًاً. ومن 
وصایاها : اکتموا حسناتکم کا تکتمون سیئاتکم. 

ويقول ماسینیون في کتابه في أصول اصطلاحات 
الصوفية : إنها استعملت في غير تهيب كلمة الحب في 
العشق الإلهى معتمدة على ما ورد في القرآن من 
ذلك » و كان من قبلها يتحرجون من كلمة الحب في 
ذلك امقام . 

ولعل أظهر ما تميزت به رابعة العدوية كلامها في 
ا لحب والمحبة كا في كتاب « مدارج السالكين »: هي 
سمة الطائفة وعنوان الطريقة ومعقد النسة » يعنى سمه 


۲۳ 


هذه الطائفة المسافرين إلى ربهم» وهم الذين قعدوا 
على الحقائق وقعد من سواهم على الرسوم» وعنوان 
طريقتهم أي دليلها ء والمحبة تدل على صدق الطالب 
وأنه من أهل الطريق » ومعقد النسبة أي النسبة بين 
الرب وبين العبد فإنه لا نسبة بين الله وبين العبد إلا 
حض العبودية من العبد » والألوهيةمن الرب» وليس 
في العبد شىء من الألوهية ولا في الرب شىء من 
العبودية » ومعقد نسبة العبودية هو المحبة» فالعبودية 
معقودة بها بجيث متى النحلت المحبة انحلت العبودية. 


ولا تحد المحبة بجد أوضح منهاء فالحدود لا 
ٹزید ها إلا خفاء وجفاء» فحدها وجودها» ولا 


توصف المحبة بوصف المحبة أظهر من المحبة» وإنما 


یتک التاس في اسبابها وموجبتاتا وعلاماتا 
وشواهدها ونمراتا وأحكامها. 
وهذه المادة تدور في اللغة على خسة أشياء: 
ادها الصفاء والنباض. ومنه قوهم لصفاء 


۲٤ 


بياض الأسنان ونضارتها حبب الأسنان. 


الثاني العلو والظهور» ومنه حس الماء وحثابه 
وهو ما يعلوه عند المطر الشديد» وحبب الكأس منه. 

الثالث - اللزوم والشات › ومنه حب العبر 
وأحب ذا برك فام يقم . 

الرابع ن اللب» ومنه حبة القلب لله وداخله 
ومنه الحبة لواحدة الحبوب» إذ هى أصل الشيىء 
ومادته وقوامه. 

الخامس - الحفظ والامساك» ومنه حب الاء 
للوعاء الذي يحفظ فيه ويسكه» وفيه معنى الثبوت 

ولا ریب ان هذه الخمسة من لوازم المحبة» فان 
صفاء المودة» وهيجان إرادات القلب للمحبوب » 
وعلوها وظهورها منه لتعلقها بالمحبوب المراد» 
وئىوٽ إرادة القلب للمحوب ولزومها اوا لا 
يفارق » ولاعطاء الحب حبوبه له وأشرف ما علل ۵ 
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وهو قلبه» ولاجتټاع عزماته وارادته وهمومه على 
حوبه فاجتمعت فيها المعاني الخمسة. 
هذا ما يقوله ابن قم الجوزية في معنى المحبة 
ومنزلتها من التصوف. 
وعندما كان التصوف في سذاجته لعهد رابعة 
العدوية ل يكن الحديث من امر المحبة الصوفية طريقا 
فا وقد تكون رابعة العدوية أول من هتف في 
رياض الصوفية بنغات الحب جرا ونثرا» وجدیر 
مولاة آل عتيك التي كانت من فضلاء عصر ها 
وأزكاهم فطرة وأساهم نفساً وأشدهم عزوفاً عن 
الدنيا وزخارفها أن يكون انقطاعها إلى الله قد وجه 
نفسها الشاعرة وجهة حب إمي فغنت بأناشيده في 
مثل قوها: 
اع حبین » ب اهوی 
E E OE ET‏ 
فشأما الذي همهو حب اهوى 
فشغلى بذكرك عمن سواكا 
۲٦‏ 


وأما الذي ات اهنتتل لهه 
فكشفك للحجب حت أراكا 
فلا المد في ذاء ولا ذاك لي 
ولكن لك الحمد في ذا وذاكا 
روى هذا الشعر الغزالي في الإحياء ونقله 
( ماسینيون أيضاًء والذي في كتاب الإحياء: 
(فكشفك لي الحجب حتى أراكا) وفي الإحياء أيضاً : 
قال الثوري ‏ لرابعة : ما حقيقة إيانك ؟ قالت: ما 
عبدته خوفاً من ناره» ولا حباً لجنته فأکون کالأجیر 
المره نل عدت ا له وة له 
وذكر أبو القاسم القشيري ‏ في الرسالة أنه 
كانت تقول في مناجاتها : « إلمي» تحرق بالنار قلبا 
EEE ih a a‏ 
فلا تظني بنا ظن السوء». 
(۱) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبدالله الكوفي 
امتوفى سنة ١‏ ه. 
(۲) هو أبو القامم القشبري المتوفى سنة ٤1۵‏ ه (٤۷١٠م).‏ 


۲۷ 


زابعة: « کل 2 مستانس ا اشد ت 
e‏ جني مسن اا جلوسي 
فايجسم مني للجليس مؤوائس 
وحبيب قبي في الفؤاد أنيسي 
وکانت تنشد : 
هذا لعمري ف الفعال E‏ 
لو كان حبك ادا لأطعته 
إن.اللحب لن بحب بطي 
ومن الظواهر التي تسترعي النظر في حياة رابعة 
العدوية ما عرف من دوام حسزنہا وبکائها» قال 
الشعرافي : كانت رضي الله عنها كثيرة البكاء والحزن» 


)١(‏ السهروردي المتوی سنة ۵۸7 هھ ٠١١۹۱(‏ م). 
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وكانت إذا سمعت ذكر النار غشى عليها زماناًء 
و کان موضع سجود ها کهيغة الاء الستنقع من 
دموعها. 

وروی أنہا كانت تقول: 

« حب الله لا یسکن أنینه وحنینه حتی پسکن مع 
حبوبه » »قال المترجمون ها : وقال عندها يوماً سفبان 
الثوري : واحزناه! فقالت : لا تكذب. بل قل: واقلة 
حزناه.. لو كنت عزون لم يتهيأً لك أن تتنفس. 

وقيل لرباح”: هل طالت بك الليالي والأيام ؟ 
قال: ۾ ؟ قيل : بالشوق إلى لقاء الله » فسكت» قالت 
رابعة: لکثني نعم . 

وليس هذا الحزن العميق في نفس السيدة رابعة 
إلا مظهر ما كانت تفيض به نفسها الشاعرة من الحب 
ا 


)١(‏ رباح بن عمرو القيسي التو حوالى سنة ٠۸١‏ ه. 


۲۹ 


فالسيدة رابعة هي السابقة إلى وضع قواعد الحب 
والحزن في هيكل التصوف الإسلامي» وهي التق 
تركت في الآثار الباقية نفثات صادقة في التعبير عن 
څبتها وعن حزنا. 

وإن الذي فاض به الأدب الصوفي بعد ذلك من 
شعر ونثر في هذين البابين هو نفحة من نفحات 
السيدة رابعة العدوية إمام العاشقين والمحزونين في 
الإسلام. 


مصطفى عبد الرازق 


0 س ساٹ التصوف 


ice Rasa aia مصادره‎ 


SS 


as 
EE ومتصوف وأصلها‎ 
ب اساس التصوف وما ا‎ 
REE مر به من الأدوار‎ 
ج الولاية وصلتها‎ 
بالتصوف وکرامات‎ 
EES الأولياء‎ 
د وة النساء وولایتهن‎ 
oe rs ٤ 
E بالتصوف الإسلامي‎ 
e رابعة العدوية‎  ه‎ 
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